د 


3 ول سيج 
0 0 
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.. مقدمة 

والرادق حكم التاريض 

حربة المراة 

4 الواجب على امرأة لنفسها 

٠‏ الواجب على المرأة لعائلها 

٠65‏ التربية و الححاب 

م” خائمه_حالة الافكارالا ن في مصر بالنسية للنساء 


(م) 
(١‏ نا «بأعداد فوس الناشئين الى امال المطلوب احدائيا 
ذلك هو. السير الطبيعى البعيد الامد ال خفوف 
بالمصاعب.و لكن اسبل المصاءعس هى الى تنتهى بالفوز 
والنجاح وأقرب الطرق هى التى توصل الى المقصد 
ْ « اناه » 


)4 
الاهمية . فالتاجر الذى ي#غى نباره فى حانوت ليدع 
دضاعته والدكاتى الذى عفى لضع ساعات فى ددوان 
من دواوبن الحمكومة يشتفل فيبا بتحرنر افادة الى 
مصلحة أخرى والمندس السك يبنى قنطرة لتسبيل 
المواصلات بين البلادوالطبيب الذى يقطم ءضوأليحي 
يأتى اءضاء الجسم والقاذى الذى يفصل ف المنازعات 
ألتى قوم بين الناس عم 0 وغيرهلا. بوجدمنهم 
واحد حق له أن يدعي أن مله يفيك الطيئة الاجماعية 
اكثر من عمل امرأة تهدى الى اإممية رجلا وتر بيه على 

أن يكون نافما لنفسه ولاهلهولا مته 

م لا قول لكم 6 يقول غير نا اتحدوا وكونوا 
عونا لعضكم لبعض أو طبروا أنفسكم من الميوبالتى 
دوا فى اخلافكم أو أخدموا أهلكم ووطنكمأوما 
عائل ذلك من الكلام الذى بذهب فى فى الحواء . حن 
نعل ان تغيير النفوس لا ,نفع فيه لصيحة مرشد ولا 
أمرسلطان ولاسحر ساحرولا كرامة ولى . وانما نم 


(7707) 
. الجبل والحجاب . هذه الوسيلة تحن لم نبتكرها وليس 
لنا فضل في اختراعبافققد استعملته ام من قبلناوجر تا 
وانتفمت منها ٠:‏ انظروا الى الامم الغربية تحذوا بين 
نساءم| اختلافات عظيمة.محدوا انتربية الرأةالامربكية 
واخلافها وعادانها وادابها غير تربية واخلاق وآداب 
انار استاوريةوان هذه متاك مكل هذه الوحوه 
1 الراة الروسية وان الرأة التلنائية لا نشبه فىثى- 
من ذلك الرأة السويدية ولا الالمانية ٠‏ ولكن جميع 
هؤلاءالنساء على اختلاف الافليم والجنس واللغة والدن 
يينهن احدن واجتمعن فى امر واحد وهو انهن علكن 

حربتون" ويتمتعن باستقلالهن 
هذه المرية هى:أتى أخرجت الرأة الغربية من 
اتحخطاطها القدم.فلا ضيف عليها التعليم وجبتارادتها 
الى ان تشترك مع الرجال فى تقدم الجبعية التى تنسب 
المبا وم هذا الاشتراك باتيانها اعمالا مفيدة ختاف 
بلاررب عن أعمال الرجال ولكن لا تنقص عنم-افى 


)0 
اليومالتالى ويسجن زوجانهوبنانه واخوانه وأمه وجدته 
اذا شاء 

بوجد فى افريقيا وآسيا أمم عديدة يعيش النساء 
فيبامدفو نا تفى البيوتنحيث لابربن انسانا ولابراهن" 
الخد : وبوجد بين هذه الام من وصلت عندهاحياة 
المرأةمن المقارة الى حدانه متىتوفى زوجها وجي عليبا 
ان تعدم نفسها ل لا تتم بالحياة بعده فا علينا الاان 
نوحه انظارنا الى هؤلاء الامم و نساطم عن سر تقدم 
أسائهمفى الجهل والاحتجاب املنا تحد عندم ما بقوى 
حجتنا فى تشديد المجاب والاجر على المرأة 

اما اذا كان المقصد هو ما وده كل بوم 
من أن المصريين بربدون ان يكونوا امة حية رافي-ة 
متمدثةفلنا أن نقول لم : ظ 

بوجد وسيلة خرجكم من الخالة السيئةالتى نشتكون 

منها وتصمد بكم الىاعل مرزاسا التمون 5 تشترون 
وفوق ا كرون الا وهى حبر نسالكم من فيود 


(68؟) 
٠‏ فينا التأئر عنعخالطة الغربيين ومقتغى حك الناموس 
المعرو ف عندعلاء التاريخالطبيمى القاضى بان كلحيوان 
يتطبع لطبيعة الوسط الذى يعيش فيه. والدليل على انلا 
دخل لارادتنا فى هذه الحر كة اننا عند ما قلنا وجوب. 
الحافظة علمهاو مدا دهاحتى تبلغ منهاالغابة لافيناممارضة 
شدددة حتى من ظبرت ميادىء ه-ذا التحول فى 
نفوسهم وبدت بوادره فى بيو نهم 
ولاعحب فى ذلك فان شأننا ان نتبع اهواءنافى 
جميع اعمالنا 
وقد اظلنا الوقت الذى حب فيه أن ذرف ماذا بريد» 
ان كان مقصدنا من اللياة ان يعيش كل منانضع 
شنين ليها الى حالكانت واسئوى لدينا المز والذل 
والغنى والفقر والحرية والرق والم والجبل والفضيلة 
والرذلة فأرى ان مأمنتح ف للمراء اللصريةمن 
الحرية والتربية لاداعى له.ولا أجد مانماً من ان يتم 
الرجل لمدة نساء ويتزوج كل بوم امرأة ثم يطلقها فى 


(4) 
« عشرة مادة مستخلصةمن مذهب الاماممالكر ضَئ2 
د الله عنه المطلوب ابدأ رابنا فيه قد رارذا ما رأعّوه 1 
« ووقعنا عليه بالموافقة وشكرنا متك العلية على اءتناء» 
, فضيتكم هذا الخطب الجليل وطيهالمشر وعالمذكور» 

د اقندم » الفقير سليم البشرى 
5 ربيع آخر سنة م١١٠‏ المالكى خادم الع 
< والفقراء بالازهحر 
هاتان المسئلتان مسئلة ته_دد الزوجات ومسئلة 
مخويل المرأة حق الطلاقههامن اهالمسائل التى استلفتنا 
الها الانظار نى كتابنحربرالمرأةويسرن أ نعالما مظما 
وفقب] حكيا مثل خضرة الأستاذالشين تمدعبده أي 
الهماجديرنان.همته فيد دصوتهالمسموع ما اقترحنادفيهمأ 
جيع هذهالملامات وغيرهامايلاحظ ف البيوت 
كل يوم تنبأنا بأن حالة المرأة المصريةاخذة فى التحسن 
واترقة 
غير انهذهالحر كةنصدرءن نظروروية بلحدنت 


ل" 
ظ 0“ جارين فان تعذر المدول من الاقارب فانهنعينهما 
من الاجانب وأن يبعث نهما الى الزوجين فارت. . 
اصبلحاهما ذهاوالا حكيا بالطلاق ورفءا الامراليه وعايه 
ان يتمغى عا حكرا نه ويبقع التطليق ني هذه المالةطلقة 
واحدة بائنة ولاجحوز للحكمين الزيادة عليها 

(المادة الاحد عشرة) لازوج-ة أن نطلل من 
القاضى التطليق علىالزوج اذا كان يصلبا منه ضرر 
والضرر هو مالاجوز شرعا كال حر لغيرسبب شرعى 
والفرب والسب بدونْسيب شرعى وعلى الزوجة أن 
تثبت كل ذلك بالطرق الشرعية . 

وقد وافق على هذا الشروع حضرة شيخ الجامع 
تار سوال حشرةالفتىالوات الا 'فى: 

وحشرة الاستاذ صاحب الفضيلةمفتى افندى» 
«الديار العسربة أبده لله» 

د باطلاعنا على خطاب فضيلتك الؤرخ ؛ الجارى» 
دغرةوا وعلى الشروع المرفق به الشتمل على احد» 


القفقة 
المثورعليهتمتدالزوجة ولهاانتتزوج بمدالعدةوبورث. . 
ماله جرد العجزعن خبره فان ل ,ثبت الا انه سار ممع 
الدش فققط كان حكمه مافى المادتين السابفتين 

(للادة التاسنة ) زوحة الفقنود فى حرف د 
المسلمين وغيرجم ان ترفم الامر الى ناظر الحقانيهوبمد. 
البحث غنه لغرب لطا اجل سنة فاذا انتقضتاعتدت. 
وح للا الزواج بعد العدة و بور ثماله بعدانةضاء السنة. 

وكل ضرب الآ جال لاعتدادزوجة اللفقود اذ. 
كان فى ماله ماتنفق منهالزوجة أو مش على نفسبا 
الفتنة والا رفمت الامر الى القاضى ليطاقعليه متىث. 
له كدة دعواها 

( المادة العاشرة ) اذا اشتد التزاع بين الزوجين. 
ول يمكن انقطاعه ينهمانطريقة من الطرق المنصوص. 
عليها من كتاب الله تعالى رفم الامر الى قاضى المر كز 
وعليه عندذلك ان يمين حكمين عدلين أحدها من 
اقارب الزوبج والثانى من اقارب الروجة والافضلان. 


(1) 
٠‏ عنه فى مظنات وجوده لطرق النشر لاحكام ورجال 
البوليس وبعد العجز عن خبره يضرب ا اجل اريع 
ممنين فاذا انتبت تعتد الزوجة عدة وفاة أرئعة غير 
وغشر) بدون حاجة الى قضاء وتحل طلا نند ذلك ان 

1 
(المادة السالمه) اذا جاء المفعود ل نين انه حى و كان 
:ذلك قبل عتم الزوج الثانى مها غير عالم نحيانه كانت 
الزوجة للمفّود ولو امدالممّد مطلقاً وبمدالفتع فيحال 
مالو كان الزوج الثاتى عالما مياة المفقود فان ظبر ان 
الفقود مات ف المدة أو دمدها قبل العقد على الزواج 
الثانى أو بعده ورثته مالم يكن تمتع بها الثانى غير عام 
حياة الاول فان مات بعد تمتعه وهو غير عالم حياة 

الزوج الاول ل ترث 

( المادةالثامنه" ) من فمّد فى معترك بين المسلمين 
العضهم مع دض وثدت انه حضر القتال جاز لزوجته 
اذترفع الامرالىناظر الحقانيه" ولمد البحثعنه وعدم 


)0 
الزوجة طلق عليه القاضى 

(المادة الرابعة ) اذا كان لازوج الغائب مال أو 
دين فى ذمة احد 5 وداعه فى بد اكراكان ره 
<ق طلى فرض النفققة من ذلكالمال أو الدين ولها ان 
تقم اليينة على من ينكر الدين أو الوديمة ويقضى بطابها 
بلا كفيل وذلك بعد ان تحلف انما مستحقة للنفقة على 
الغانب وانه لم ترك لما مالاو بقم عنه و كيلا فى 
الانفاق عليبا 

( المادة الخامسة ) تطليق القاضى لدم الانفاق 
يمع رجعيا ولازوج أن براحم زوحته اذا أثبت ايساره 
واستعد للانفاقفى اثناءالمدة فان ل شت اسارة او : 
ستعد للانفاق ل الصيح الرحعة 

(مادةالسادسة) من فقتدنى بلاد المسلمين واتقطع 
-خبرهءن زوحتهكان طاانتر فم الامرالى نظارةالمانية 
مع سان البة التى نعرف او نظنانه ساراليها او عكن 
أن بوجد فيها وعلى ناظر المةانيةعند ذلك ان سبحث 


)715( 

(المادة الاولى ) اذا ام:: تنم الر وج عن الانفاقعل 
زوحته فان كان له مال 4 'نمذ الآ -ك عليه بالنفقه” 
فى ماله فان .كن له مالظاهر واصرعلى عدم الانفاق 
طلق عايهالقاضى فى الحالو ان أدعى العجز فان ل يثبته 
طلق عليه حالا وان اثدت الاعسار امبله مدة لا تزيد 
على شرر فأن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك 

(المادةالثانيه: ) ا نكانالز وج مريضا او مسجونا 
وامتنغ عن الانفاق على زوجتهامهله القاضى مدةبرجى 
فيها الشفاء او الخلاص من السحن فان طألت مدة 
المرض او السجن محيث مشى الضرر او الفتنه' طلق 
عليه القاضى 

( المادة الثالثه: ) اذاكان الزوجج غائيا غنيه قريبه” 
وإيترك نفقة (زوجته ضر بالقاضى لهاجلافان لم يرسل 
ماتنفق مندزوجته على نفسها او لم يحضر للانفاق عليبا 
طلق عليه القاضى بعد مغى الاجل فان كان بعيد الغيبة 
أو كان بول الحل وثنت انه لا مال له ننفق م:-ه 


(ه01) 
« معبن فى نزاع على النفقات وسائرحقوق الزوجيه» 
د ثم انه لابطلقين ولا واحدة منهن ولابزالالفساد» 
د تئل ذبن وف أولاد هن ولأامك له و1 
« أنيقيموا حدود الله وضرر ذلكبالدن والامة غير». 
2 خاف على احنه 

وقد حدث فى هذا المام ان كثيراً من النساء 
اللواق حكم على أزواجبن بالاشخال الشاقة »بدا أو 
بالسجن امو بد ا وبالمس مده طويلةتشكينالى نظارة. 
الحقانية من حالنهن التعيسه" حيث لاسهيل لحن من 
الانفصال من أزواجبن ولا بوجد لمن عائل يدوم 
بنفقامهن ومعا شاو لادهن فاضطرت نظارة الحقانيه الى 
استفتاء حضرة مفت الديار المصر بةعن الوجوهالشرعيه" 
ألتى كن المذاذها لازالةأسباب الشكوى فبحث حضرته 
فى هذه المسألة وفى مسائ ل أخرىتشابهها واستنتجمن 
فمه المالكية احدى عشر مادةوقدمها الى نظارة المقانيه” 
واليك بيانها ننشر هاافادةللفقراء 


)00 

اولا ‏ شعوراً جديدا عند المصربين بالحاجة الى تر بيه” 
نانهم بعد ان كانوا لابعلموهنشيئا 
ثانيا ‏ مخفيف الحجاب وذهاءه شيعا فشي الى النلاثى 
تالا تأذف الشبان من التزوج على الطريقه” الماليه” 
ونيم تشييرها بما يمكلهم من معرفه المخمطوية 

رابا اههام المدكومة ولمض أبناءالبلادوق 
مقدينهم صاحب الفضيلة الشييخ د عبدهمفتى الدبار 
المصريه باصلاح الحا مم الشرعيه” . وكل من اطلع على 
التتقرير الملل الذى وضعه فضيلته شأ نتلك الماك جد 
فيداءور كثيرهتأتى باصملاح كبير فى المائلات المصرية 
واخص بالذكر مها ما الى به عند الكلام على تعدد 
الزوجات حيث قال 

دهذا وانى أرفم رن بالشكو من كتزةماة 
د مم الفقراء من اوبات وعصمه وأحدة فان 6 
< الكثير مهم عنده 0 من الزوجات اوثلاثاو » 
« اثنان وهو لايستطيع الانفاق علهن ولا بزال » 


(05؟) 
لعضهم الى الول بانهاجنابةعلى الوطن والدين. وأوهموا 
فى ما كتبوا ان تحربر المرأة الشرقية امنية من امانى 
ألامم المسيحية تريد بها هدم الدبن الاسلاى ومن 
بعضدها من المسلمين فليس منم-م الى غير ذلك من 
الاوهام التى يصغى البها البس_طاء وتلذذ باعتقادها 
الجبلاء لعدم ادرا كرم منافعرم المقيقية 

وحن لاتريد ان ترد عليهم الا بكلمة واحدة : 
وهى ان الاوروبمين اذا كانوا يتصدون الاد.راربنافا 
عليهم الا ان بتر كونا لانفسنا فانهم لا يحدون وسيلة 
1 فى لغرضهم فينامن حالتنا الحاضرة 

هذا هو اأق الذى لارس فيه . ومهما اجتبد 
قوم فى اخفانه و غفل آخر ون عه فلا بد أن يشحلى 
تلكل عاجلا أو اجلا . شان المقيقة فى ججيع الازمان 

وكل نار فى احوال هنا الأحامم اللا ة 
يحدفيها مابدل على انالنساء عندنا قطمن دورالاستعياد 
وم ببق ينهن وبين المرية الاحجاب رقيق . اذيرى . 


(6؟0) 

خال الى حال لان كل تغيير فى الام انما يكون نتيجة 
لمجموع فضائل وصفات وأخلاق وعاداتلانتواد في 
الفوس ولا تتمكن منها بالثربيةأى نواسطة المراة 

فاذا أ رادالمصررون ان يصلحوا أحو الهم فمايهم اذء 
بيدأو فى الاصلاح من أو له. يحب عليهم ان يمتقدوا 
دقان كونواآمة حية ذات شان بين الام 
الرافية ومقام فى عالم التمدن الانسانى قبل ان نكون 
بيوتهم وعائلتهم رطا هاا لاعداد رعال متصفين 
بتلك الصفات التى يتوةف عليما النجاح . ولا رحاءق 
١ن‏ لوت والنائلات تصير ذلك الوسط الصاالااذا 
بت الاساءوشار كن الرحال كار هو امهم وا لامرم 
ان ل يشار لونم ف م أعمالهم 

هذه الحقيقة مع إساطتها وبداهتها قد اعتبرهأ 
. الناس يوم جاهرنا بها فى العام الماضى ضر من المذيان 
وحك الفتباء بانها خرق ف الاسلام وعدها الكثيرمن 
متخرجى المدارس مبالنة في تقليدالغربيين بل اتتهى 


(:71) 
والتفانى فى خدمته وغيره الى التمسك باحكام الدن 
وهل جر 

ولكن فات هؤلاء المرشدان أمر واحذ وهو ان 

هذه الكلات وما شاكبا لا عكن ان نكون لمنا دا 
حا الامةائر بذكر الا اذا وصلتآل النداء وافر قل 
النساءمعا نيبا وتعاقت نفوسهن ها ونوجهت ميوطن 
اليباحتى يمكنبن بعد ذلكان يضعن أولادهن باحسن 
الصور التى تمثل كال الانسان فى اذها مهن 

ذلك لان كلحال اجماعيه لا مكن تغبيرها الا 
اذا وجهت التربيه" نحو الميير المطلوب ولانه لا يكنى 
فى الاصلاح مهما كان مو ضوعه عر دحاجه: اليه ولا امر 
تصدرهالكومه" حمل الناس عليه ولاخطبه تلقى على 
مسأمعرم لترغيبهم فيه ولا كتب تؤلف فى إدان منافعه 
ولامقالات تنشر لشرح مزاياه.فان هده الامور كلبا 
لا آثر لما الا ف ارشاد الام" وتيدببا الى سوء جا 
ولكنهاليست من الوسائل التى تخير الامم و>وهامن 


)0( 


مج خافة )دم 
ع حالة الافكار الا نّ فى مصر بالنسبة النساء » 

الع ين هذه السيين الاخيزة يشدرون 
نسو ءحاتهم الاجتماعيةوبدت عليرمعلامات التأم مها 
وأحسوا بضرورة العمل على محسينها . وصلت الييم 
اخبار الغرببين واختلطوا بهم وعاشروا الكثير مهم 
وعرفو امبلغ تقدمهم قار أو |أمهم متمتءو ن بطيب العيش 
وانساع السلطة ونفوذ الكلمة وغير ذلك من المزايااتى 
وجدوا انفسبمخحر ومين منباوالتى لا قيمةلاحياة بدونها 
انبعث فيهم الشوقالىاراتهم والرغبة ف الحصولعلى 
تلك النعم. وقام بيفنا المرشدون وتزاحمواعلي بث الافكار 
التى اعتقدوا انها مهدى الامة الى طريق النحاح . هدا 
. يدعو الى العمل والنشاط وذاك الى انتلاف القلوب 
والاحاد ونبذ اسباب الشمّاق و اخر الى حي الوطن 
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لامخالطهم وماهى حةّوفما فى الزواج والطلاق وماذا 
يكون شأ ناف الءائية وفى الامةفبذهأولامسثلة اجتماعية 
فهى بذلك مسئلة علمية ولاغرابة بعد ذلك فى حصول 

الانفاق فها 
ذا عا دان ا بالغرييين و حك عليهم 
عمقتضى قاعدة مخيلناها وهى انهم ضباوا عن الحق فىما 
مختص بشاأ نالنساء عندمم ‏ يازمنا بدل ذلك اننقف 
على افكار م فى هذه المسئلةو نبحث ىار امو فاسباب 
النهضة العظيمةااتىقام به|الرجال والنساء فيهذاالقرن 
وندرس جميع تتانها المالية . ودمدذلكمكن أن نكون 
لانفسنا ربا صحيحا مؤسسا على النظريات المقلية 

المجحدة ري دا بالتجارب والوقائع 
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النفن حق قدره ولا يغارون على نسامم . هذا القول 
الذى سممته من كثير من الناس لامكن ان يصدرالا 
امن قل الخيرة نافص المعرفة لم بقف على شثى”' من 
احوال سكان تناك البلاد فهو لا يدرى مها اكثر ما 
يدريه دن اعواننا اتح غرنى بدور في الازبكية وما 
جاورها ويكتب من عوائد نامايراه م نالطائفين حول 

نلك الاماكن المشبورة 

اذن ما هو السب ؟ 

السنبب هوال مس اتح ةرق اموا | حر سبالسكق 
الحقيقة محر دعادة ثرى الغرلىبير فم قبمته اذا اراد التحية 
والشرق محرك بده ويضعبا على رأسه فبذه عادة من 
العادات عكن ان يكو ن طاارتباط بتاربخالشرقو الغرب 
ولكن اهمها لا تتمدىالمو صوع الصخير الذى وضعت 
. لاجله ولا عكر نان يترتب علبها أتيحةف الحيأة الشخصية 
ار القاعة .آمل كون الراء تتعلم أو و لا نته-ل ونميش 
مسدونة فى البيت 1 متمئعة > ادي الطالرحالأو ظ 
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الودود . ومع ذلك لم مخطر 00 ان 
يك عاب النشاء .بل ير الأ ا 
المتطرفين من أر باب المذاهب يطلبون التوسع فىحرية 
المرأة والزيادة ق حقوقها الى ان نصير مار[ 0( 
فهم على شططهم متفقون فى ذلك مع أرنات المشارب 

المعتدلة 
فهو دير اهاذا الآتفاق وملبييه اال 
لاتحبون التغيير فى عادامهم ؛ كلا . فان الثغيير عندم 
هو فانون ”تقدمهم . ومن القى نظرة عامة فى نار رم 
من فرن واحد بحد انهم غيروا كلثىءعندم : غيروا ْ 
حكو مهم ولغتهم وعلومهم وفنونهم وقوانينهم وملاامهم 
وعأدانمم وان كل ماوصات اليه هذه الامور معرض 
الا ن لانتقاد الباحثين منهم ومبدد بالتغيير والتبديل 

من وفت للى ا اخر 

كذلك لا يصح ان يكون من أسباب ه_ذا 


الانها 4 اق مايقال دن أن الاوروسمين لاهدرون شرف 
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أنواءها وَوصدق هابادقاو صافها وربوها واستولدوها 
غياوا عن هذه البادة وإعماوها 
والحقيقة انهم درسوها درس تام كخيرها من 
المسائل الاخرى وقارنوا بينها وبين عادتنا الشرقيةولا 
أعل ان واحدا مهم قام ينادى قومه بوم وحهم على 
تغييرها . بل الكل متفةو زعلى ان -حاب النساء هو 
سيب التطاظ الشرق وان عدم لمجاب هو الب فى 
تقذم الغرب . وانما الحلاف بوجد ينهم فى ديد 
حقوق المرأة السياسية كا ييناه 
ظ هذا الاجاع دن :أن 'اسستوكت لزنا ي وعد 
بين الغر بين رجال يرون انالللكية الخاصة هى سرقة 
٠‏ وانالاموال يحب ان نكونء لكا شائمابين جيم أفراد 
الامة . وظبر فيهم من يقول بالغاء نظام الزواج حتى 
تكون العلانات بين الرخل والرأة حرة لا مضع لنظام 
ولا حددهاقانون . وخرج منهمطائفة تنادى.هدمكل 
نظام وشرع ولا تعترف-لمكومة معا كان شكلهابحق 


4م 
ان تكون نبهة متعلمة : لماذا يسسح لها ان مخرج متى 
شاءت وتسافر و#الط الرجال والنساء ؟ لما ذا كل هذه 
الحرنة وكلهذا الاحترام:فجواب الواحدمنا لا.يكون 
الاان هذه فى عادهم السيئة ولكن هذا المواب لا 
فيد شيعا لانه ستدعى عؤالا اخ وهو لاذا كات 
هذه الادة: وهنا كبر كه اللوات ‏ 

لوكانءوضوع >ثناعادة منعادات امةمتوحشة 
لديل علنا ان قوكءان هذه الحادة طرزات عايهابحكم 
الحوادث وتلك الامة تعمل هت سلطانها بدون ان 
تتكرنيا وهى نجل اسلا وار تباط باحو اها تيل 
الاثر الذى بنش غنها فى شؤونها 

ولكن ممالا يسامه اامقّل ان اهل اوربا وامريكا 
بسيرون على هذه العادة من غير شعور مهم بأسباءها 
ونتانجبا ويصعب على المقل ان ,يظن ان علماءهم الذن 
جهدون انفسهم كل بوم*فى اكتسانت اسرار الظسمة 
وانهؤلاءالذين بحثوا عن الميكروبات ووجدوهاوبنوا 


03 ٠ 
والزراعة والماوء والفنون . وعلى املة يحد اثرا لاترق‎ . 
ف جيع مظاهرحيائماالمقلية والادبية ظ‎ 
ذلك لان الطالة العمّلية والخالة الادبمة متلازمتان‎ 
تلازما ناما بلى هما فى القيقةحالة واحدةوانما وضع لما‎ 
ادمان نسب اختلاف المهة التى بنظر منها المها فان.‎ 
كل معاوم برد على العقل يفيده معرفة جديدة ثم هو‎ 
هذه الافادة نفسها يدخل فى نظام ساو كنا ولو كان‎ 
الم قاصرا على المعرفةفقط وليس لداثر فى العمل لفقد‎ 
معظم اهميته ان تقل كلبا‎ 
وامااختلافعاداتالغرنيين عن عاداتناوخروج‎ 
نسائم مكشوفاتالوجوهو اجماعون مع الرحال وعتعمين‎ 
بالمربةواحترام الرجال لمن فليس مما يدل على المخطاط‎ 
الآ داب عندم‎ 
ذم بعد الكثير مناهذه العادات عيوب ولكن اذا‎ 
سكلت لمأذا يعام ل الغر بيون نساءهم على هذه الطريقة ؟‎ 
لاذا يحترمالرجل مهم امرأته ويجلسها عن عينه ونحب‎ 


).م 
وناطلة دول ان التبدن الأوربى ليس هر عدا . 
فان امير الحض اليس موجودا فى ءامنا هذا لانه عالم 
التقص . وانما هو اتخير الذى أمكن للانسان ان,يصل 
ظ البه 1 نم به شي ما كان ينقصه وارثق به 
درجة من الكيال 
ومها كانت هذه النتيجة صغيرة فى جانن ماينتظر 
لانفس الانسانيه من الكيال فانه ينبغى لنا أن 0 أ 
وعلى الأستةبل ان يصل بأهله الى ماهو أعلى منهأ 
ومن لطأ ما تومه الكثير ندا من ان الى 
حصل فى لض شؤون الامة ولا يؤثر فى سائرها . 
والصوابان الترقى لايكون نرق صحيحا الااذاوجد 
منه روح لظهرفى جميع شؤون الامة ج زئيهاوكابها<تى 
اذا شاء باحث ان حال جملته وجدهامركبة من جزئياات. 
من الترقى تظبر فى المسكّن و المطعم والملسن وا 
والطرق واجمميات والافراح و الاثم أساليب التعاممر | 
والتر بيةوالتيائراتوالملاهى نا نظبر ف الصنائم والتجارة 
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ولهذا ترى الكثير من اعيان البلاد المشبورين باكرام 
الضيف والبالةة فى الاحتفال به دس_يرون فى سائر 

شؤونهم على خلاف مفتفى الخدم فيظلمون الفقير 
ويطمعون فى أموال الضمفاء من أقاريوم وخصوصاً 
النساء منهم ويضيقون على عائلهم فى المميشة وبأنون 
من ذلك ماتأباه النفس الكرعة 

وحال الامة التر كيه لاختاف فذلك عن عالنا . 

أمرنى لعض بلادااريف هناك رقفالا "داب والاخلاق 
وامتمازلما على الاخلاق والا :داب المصرية. ولك نلا 
سيبس ذلك الا االتر كى يعيش فىقربته لغابة السذاجة 
وعلى ضرب من سعة العيش فلاجد ماحهله على ارتكاب 
ماخالف الا داب المسنه . وهو لعيد عن كثير من 
الرذائل لانه يجهاها ولا يتور وجودها . فاذا فارق 
قريته وسكن مدينة من المدن رأبته ولا يجاريه أحد 
فى عساش اخلها الى مرائع اللذات ومسارح الشبوات 
وفاق"أمثاله فى جديع العيوب الاخرى 
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« ولكن ذل وقته وفكره وعمله » 

نستذتح مأسبق ان عتم لبر بين فى العلو مسأعد 
كل الساعدة على ترقهمفى الا دابوان تاخرالممارن 
عندناكان سببا في اطاط ادابنا 

وهذهحوادث عاثلاتنا وما يجرى ذبها بين الاب 
وابنه والاخ وأخيه واازوج وزوجته ممالا حتاج بيأنه 
الى تفصيل وهذه حوادث القرىوما يشاهد فها من 
الحسد والتباغض واللمانة والمنازعات والجر الم الهيمية 
التى حار العقل ذمها وهذه حوادث الوطن وما رىق 
روائط اهله من الاتحلال وتفرفهم فى الرأى في احقر 
الشؤون وحرصهمعلى المأل انلا ينفقوه فى سبيل اى . 
منفعةمن المنافع العامة وضنمم شىء من اوقانهم للفكر 
فى اى مصلحة من مصا بلادهم كل هذا برهان على 
احخطاط اخلافنا. وما يكون عندنامن محاسن الاخلاق 
كالكرم المعبود فى كثير من بلاد الارياف وخراق” 
القيقة الى عيب من العيوبكالتنافس فى حب الشهرة 
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ْ د غلبا شر 1 شيعا منهاوم يحهدوا انفسبم وماى» , 
«فهم ما احتوت عليه ٠‏ اذا تكون قيمة هذا المدح » . 
« فى نظر ناءوماالذى نمتقده فى صدق هؤلاءالأدحين » 
د ان جاز لناآن تقرس عظائم الاشياء,صغارها نول » 

« ان الناس يعاء.اون الكون وخالقه مبذه المعاملة . » 
دس سا انون دن تلك العاملة انهم لإ يكتفون > 
م لسغو اوعونوا و 0 تركو وحقيمة ة م حدا'ق » 
« تلك الاشياء التى ينادون بامها من أبدع البدائع 6 
«واغرب الغرات إل يتحو زباللاعة على من يشتغل » 
د بغيمحقائقباو الوقوف على ما ودع فيها من الاسرار » 
« ولوفقموالعلهؤااناهمال العم هوااضعءف للا <ساس» 
« الدنى بل الماحق له . اما خدمة العم نمى عبادة » 
« اديه القاسلا نخدمة الملهى اعتر اف ضمنىبان » 
للمخاوقات قيمة عالية وان الذى اوجدها له شان » 
« اعلى و مقام اسمئ . خدمة العم ه احتر ام للكون» 
« وصائعه يؤده طالب العم لا عحرد الفم واللسأن » 
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الى ناتار حسنا ارق قبيحا ومائل الى قبول مارى 
اغاب النأس غليه بدون حث فاذا انقطء تالعادةمرة 
وذاق لذة الرذيلة انفات قباد نفسه من بده واستحال - 

عليه أن لدجم الى ما كان عليه من قبل 

رأينا ان العلم بقوى حم التقل: بهذت النفر 
وأضيف على ذلك انه يعظم الا <ساس الددنى . وليس 
فىذكر هذه العبارة خروج عن الموضوع لان الدبن 
والادب برجعان فى المقيقة إلى ثىء واحد 

وأججل ماقيل فى هذا المنى ماأتى به الفيلدوف 
سبنسر فى كتاه الذى كتبه فى التربية أقتطف منههنا 
هن الى اننا كل 

ليس العل منافيا للاحساس الدببى كبز عم كثير » 
« من الناس .بل ترك العم غوالنانىالد.ن.ولنضرب » 
« لذلك مثلا فنفر ضازعالما من كيار الأؤلفين لصنف» 
« الكتب ويقرراةائق والناسيثنوزعليهويطلةون» 
١‏ ألسنتهم عدحه ولكنهم مع ذلك +يروامن كتبهالا» 
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ال الاخر , والترى الادن آنا هو هد التضامن دمينه 
ٍْ ولبس هدالغريب فان التتقدمفى العاو م يؤدى الى 
التقدم فى فى الا داب والاخلاق . لاررب ان الارتقاء 
المقلى ١‏ نصحبه الارتقاء الادنى دائما فان الم هو المادة 
التى يتغذى منها الادب .لاا فول انه لابوجد الادب 
الاحيث يوجد العلى وائما افولا نأدب الجاهل لامكن 
أنيكون ثابتا فىنفسه مثل ثبات الادب فى نفس المالم. 
العم ؛ مخاطب. المقل والمقائق العلمية لانطلب ان يسم 
مهأ من غير منافشة يبل حتاج الى يحث وآعس وشغل 
والاءتياد على الاشتخال بالعل بكسب الاعتيادعلى ضبط 
النفس الذى هو أم اركان الادب . فاذا م شخص 
اثرت قدا عل أن يعمل أمر م رأمخالفاللا داب نزع منه 
نازع الى النظر فى ذلك الاهر و آثاره ومزاياهومضاره 
نم دجع الى 00 لصح لها أو لانصح وبندر 
حيائذ أن يقد عليه ٠‏ اما الماهل فان كان فاض_لا لم 
نكن الفضيلة اماد محردة وهومستمد للاذعان 
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للسائج الذق فى الشبوراوالسين قات امل 
وبلده ليكتشف منابع النيل مثلا . وما هوالاحساش. 
الذى برذى القسيس بالمعيشة بين المت و حشينمع مابتكبده 
من انواع العذاب وما حيط به من الاخطار . وماهذا 
الوجدان الذى نيسوق الغنى الى ان م _ذل الافا من 
النبات نه به من الخجعيات الطيرية أو لمَمل لود نفعه 
على أمته أو على الانسانية 

اذا عم السر فىه_ذه الصفات ومصادر هذه 
الاعمال المليلة ثم علم مايتن أعضاء-العائلا تي الوات 
والانتلاف والحبة ونظر الىمافى معاملامممن الصدق 
فى القول والغيرة على الحق ونمو احساس الشرف واليل 
الى مساعدة الضميف والفمّير والرأفةبالميوانفلاشك 
انه يذنهى من هذا العلم الى نتيجة صحيحةوهى انهؤلاء 
القوم على جانب عظم من الادب والفضية . لازهذه 
الاعمال والاحوال :دل على صْعف سلطان حب النفس 
كا تدل على نمو الاحساس بحاجة كل من أفراد الامة 


(9ؤا) 
الغربيين الا دمض ماظبر مها والكثير منا لا تزيد 
معرفته على ما عرف مها فى الشوارع والهباوى وما 
1 فض التسصن والشحكانات ولس مق للق 
ولا من العدل انذظن ان هذه الظواهر هى صورة 
تامة لطفيقة متزاتهم من الادب 
من اراد ان يكون حكمه فبهم محعحافله ان 
لم جميع مظاهر ح_اة تلك الام ورقف عل 
الا حمتاسات والمواطف لحر نفوسهم هذا أمر 
يحتاج 1 عرفة نأمة بلشجمو تار هم و عاداهم و اخلافهم 
فاذا تمث للباحث هذه الشروط امكنه ان يعرف ام 
جب رجل امأنىحياته وبتركزوجتهواولاده مساعدة 
٠‏ لامة البوبر . ولماذا تحتدر عالم من العلياء طيب العيش 
ولذائذ الحياة وبرجح ح الاشتغال حل مسثلة او كشف 
غامضة او فبمعلة 0 واسع الثروة عالى 
القام فى زمنه فى أنه بيرالو ك3 شأنامتهورعا 
حرم نفسه راحة النومفى ذلك السبيل . وماهو امرك 


(4وةا) 
ولاردك دن أنه مع مرور الزمن وانتشار / 
المعارف و سين طرق التربية فى طبقات الامة عاامها 
ؤدانيها :بذ ب النفوس شيا فشيا وتفر بين الال 
الذنى هو ضالتها : 
غير انه لابفوت القارئ' أن ه-_ذا الفساد الذى 
ذكر ناه نى الام الغر بل بضعف نيهم الفضائل الاجماعية 
التى هى الر كن الافوى لبناء ألامم ومابتبع تلك الفضائل 
من ,ذل الانمس والاموال فى سنيل 7 ا 00 
الدفاع عنه فادتى رجل فى الغر ب كأ على رجل فيه اذا . 
دعى داع الى هجوم أوقام لدفاع أو الى ل نافع 
ترك جيع أذا ذه وبنساهاو بض لاجاية الداعى وخاظر 
بنفس-ه وسذل ماله الى ان ٠‏ نم للامة مات ريد فين حال 
هانينالطبقتين رام الجيلة فى الام الغربية 
من حالة الامة الشرقية ؟ 
وأما الطبقة الوسطى فلا ريب انها 00 
تقابلها عدا نحن فى المقيفة لانرف من اال 00' 


)150( 

فم ارضاء شبوامم ونحدون من الوسائل لذلك ماله 
بوجد عندنا فابدءوا فى اختراع طرق التإذذ واءطوها 
الاشكال التى تحذب النفوساليها . فالكبرباء مثلاالتى 
لغىءالمدن وتنقل الاخمار ويسعم ممها الزارع والتاجر 
والصانم والمسافروال ريض تو ملارباب الملاعة خدمات 
ان الحم الرى باسسبهم . وكذلاك ترى لهم جر ائد 
وكتبا وميادبن تمثيسل مختص بم-م كا ان اهم المنان 
الناضرة والقصور الشاهقة 

هذا الفساد ما تتحولهالمدنية ألغر بية وتصبرعليه 
0-0-7 لالستطيع خوه 8 فان م الدنية مؤسسة على 
الأرية الشخصية فهى مضطرة لان تقبل مايتبع هذه 
الحرية مر : . للشرر لانيا نعل انمنافعها ١‏ كثرمق 
مضارها 

فوجود الفساد فى الغرب اما هو لاحق طبيعى 
من لواح الرية الشخصية ونقيجة من نتائجرافى الطور 
الادبى المالى الذى توجد فيه لك البلاد الا ن 


ام 


(كها) 
من الغناء تنوم الاطفال 

وغاية ما فى الامر ان تقدمالاوروبيين عليئامن, 
هده المهة إلا يقَأم الدليل عليه بائارما دة كتقدمرمنى. 
العلوم والصنائم واعايعرفه من خالطبمو اختبرثمفى ظاهر : 
شؤٌومم وباطنها حتى وقف على مثزلتهم من المصائص, 
الادبية ْ 

بنقسم الاورودون كاتنقسم سَالر الامم الى ئلاث. ئ 
طبقات غلءا ووسغلى ودنما : ذأمالطيقة الدئيا فأحبر 
حظها من التربية معرفةالقراءة والكدتاءة وقليل من 
ميادىء العلو ١‏ و فى اخلاق,م الشخصية اشدضسادا من. 
عامتنا فى اخلاقها 

وأما الطبقة العليا فتصيس .حظا عظها من التربية 
ونستوق علا الشهوات : هم بتفننو نفىاللذائذ تفكن. 
أهل الجد فى الاختراعات و الصنائع 


وسدب ذلك أن التمدن الذى يعيشون فيه سبل 


) ه5١‏ ( 
ش' لان اليأس انما يون عند استحالة احلاص من الهلكة 
.ولبس ا 0 إل ء+ل بالنسية اليئا خصوصا ان 
الام لد هضف ف حاء ]ا عدك ول ف سه مو صوع 
للتمليات والتغيرات ووارد عامم|احوالالقوة والضعف 
:والشدة والرخاء فلا تدذوم عل حالواذا عرضت عامها 
الدة :وما يا ليث 0 خرج منا حدما واحتبادها 
وبديهى ان التوجه الىالاصلاح والكيال لابكو نالا 
بعك الشءور بالنتقص . أ لواستشعر الامة ا خرهاءعن 
الام الاخرى وتقصيرها عن الوصول الى ماوص ل اليه 
غيره_ا من غايات الكيال لا تنبعث الى التقدم ولا 
ا لادراك غاية من هذه النأيات ولذلككانتنبيه 

ل سارل شيل ينها 
لهدا لا تتنردد ق ان صرح بان القول باناارق 
»>ن الغر ببين ف الاداب هومن قبيلما:نشده الامبات 


(154) 
طالب لاحق وجبريه كان نصيبه ان ينهم بالتجرد عن 
الوطنية وبالعداوة للدين واللة ‏ واشده اقتصادافىذمه 
برميه بالطيش والخفة نوها منه ان الاعتراف بفضل 2 
الاجنى ما يزيد طمع الاجاننف فينا وأ ناظها رعيو بنأ مما 
يوقع اليأس في قلوينا 

ولا عد رم فىحكمبم هذا الا اهم قدجروا فيه 
على سذتهم فى سائر احكامهم . و الافهم مخطئو ن لان 
السيب فى طمع الاجانى فيناليس هواعترافنا بأمخطاطنا 
واعأهو نفس ذلك الاحطاط الذى عرفه الاجاف منأ 
قبل ان حس به من انفسنا . فبم قد | كتشفواما 
كانت عليه بلادنامنمنذخسة آلاف سنة وونفواعللى 
اخلاق المصريين وتفصيل ا<والم فى معيشتهم ايام 
الفراعنة وجمعوا من حمائق ذلك الوقت شيئًا كثيرا لم 
صل الينا الا مهم وتليل منأ من لعرفه .فلا عحب ان 
تكونوا:اسيق منا الى مترفة حالتناالطات شم او كنا 

م لاخو فآن باحق ااانا سن عدت عورا بال !ا 


.)15+( 

جاره أو عدوه استعمل الطريقة التى ألفها وسل يما 
تؤدى اليه من النتائم وخضع لما ولو كانت مخالفة 
ولقك وصل الغر ببون المودرحه رفيعةمن التربية 

و اشتغل كثير من اقلرت فوم “لك التر إمة بالبحث عن 
أحوال الشرقيين والمسامين وكتبوا فيعادانهم ولننهم 
ونتائج يحنهم 27 راباراوهمستهنا للمدح وقد<-وا 
فيماأ دأو عولد القدح غير ناظ رين فى ذلك إلا الى تقر بر 
غ) المق واعلان التقيقة صادفو االصوابأمأخطأوه 0 
عيل ا فلم تبلغ الثر بيةمن الناس هلما ليلغ ٠و‏ ذا كان 
التلناى هَذَء الاشاء فى قاد الشيوات. وحث 

1 ساطة الاحساس والا لت والعادة . ومن وحاك لشماع. 
المق لمعانا فنصيرنه وجدمن خوف اللاعة عقلة فى 


يد ماللا لعتقده اذا ودوك نهم مخلص ف القضيك 


(؟16) 
ادق من نفوسهم وهم السواد الاعضم ضر وا دون 
المق استار) من الا كاذيب والاوهام والاضاليل مما 
وله لم شهون6م حتى لابق 0 اشعة اق 
منفذاً الى الوب ْ 

وزد على ذلك ان التربية العلمية لم توجف فى العام 
الغرىالا منزمن قرس وهىلاتزال الى الآ نمغقودة 
فى الشرق . والهروم من هذه التربية لايسبل عليهان 
سشَ اه على مد مات ضبحة .لان 1 تق 
حكمه من احساسه لامن عقله . ذهو لاس تحسن الثنى* 
لانه مطابق للق وائا يعتقّد الشى*مطابقا للحق لانه 
إست<سنه . لاف المتعود على الاحاث العلمية فان 
عمله لا,نخدع باحساسه فكلا 5 اد ان شتغل عسمكلة 
لع ةارما يخية مثلا جع المواذث التى نثءاق مما 
ورت الو قاع واستنيط منها القاعدةالجٍ تى حك لصحهها بناء 
على ماحصل م للفةنات غير صادرفى ذلك الا عن 
حب اطفيقة . 5 عرض لهان ,شتغل بالنظر في حال 


٠‏ ْ (91ا) 
الح بن قاس كن إن الى بق احتقار المدضاة 

الاوروسة ان صبح مأ اعتقد ناه فسهأ 

ولكن هل هذا الاعتقاد صحيح ؟ 

إن كرق الادت فالثري احظ منباق الشرق. 
فى مسئلة لاسمح لنا موضوعنا باتمقيفاءالبحث فبها 
وعكننا انجحمل الكلام عليها في قليل من العبارات: 

ان العداوة القدعة التى استمرت أجيالا بيناهل. 
الشرق والغر ب سيب اختلاف الدين كانت ولا“زال الى 
الآ سيا فى ان جبل «مضهم أحوال عض واساء كل 
منج الظن بالا خر وأثر تفعةولم حتىجماتهاتتصور 
الاشياء على غيرحقيقتها . اذ لاثى' ببعد الاسان عن 
اللمقَيَة ٠:‏ كثرمن أن يكون عن ةالنظراللها حت سلطان 
غوة من الشروانث :لادان كاق خلضاتى معد عبا 
للوقوف على القيقة وهو ماء:_در وجوده فلايد ان 
شرونةتشوش عليهنى حكمه . وأدنى اثارها انتزءنله 


مااوافةها وتستميله اليه . وانكان من الذبن لامنزلة. 


(:15) 
التقدم فىالامور المعنوبة فبومما لا يدرك الا بالمقل فلا 
يقف عليه كل انسان ود الكابر فى غييته عن المس. 
الا للاتكار . وقد يساعد المكابر فىمكابرته ما براهاو 
لسمع نه فى البلاد الغربية من كثرة الملامى ومسارح 
الشبوات وغير ذلك من سىء العادات التى يتبرأ منها 
الغربيون انفسهم ويتالمون لانتشارها والمقلاء منهم. 
يسعون فى محوها أو تقليلبا ولكنهم بأسغون على ان 
مسأعيوم تمحز عن الوصول الىما نون فاغتنمنا فرصة. 
واجوم هنه البوف واقناعتباحمة لانن ا 

دما الشذناء على اذى سيا ادامهم تكشف. 
أساءهم واختلاطين: بالرلجال ومين براه 1 
واحتزامالرجال لذن و كثيرمنا شدهذه العادات اساناً 
لفشو الفساد فيوم ولعتقدون اجديع نساءمم لاعرفن. ظ 
المفة وكل الرجال مردون عن الغيرة ' 
ولماكانتغابةالتمدنهى :بذ بالنفس وتطبيرها 
من الرذائل والابتعاد مها عن المتكرات والخبانث ونشر 


ْ (هما) 
كل التفتئا ع حدهة اراهانن وخذناائر] بوذا 
ثراها فى البييت فى مشي بنا وملسمنا 00 
3 الممزل و أغراها ف المدرسة مده 00 1 
وحكومةنا : نراهافى الطرق عل شكل عماراتفاخرة 
و<واندت كيبرة ولساتين مننظمة وشوارع نظيفة سير 
٠‏ نا الس بات والآ لات البخارية والكبر بائية . و باجلبلة 
ترى في كل أن وفى كل م كان برهانا مادي) لا عكن معه 
إلا التسليم ٍ) أننامتأخر و عن الغر امال ا أفى العارة ف 
العلمية و الصناعية 

8 ريد ان معو الثار الذى باحدتا: من هذا 
الاعتراى وناآخذ بارا فلاصحد وسيلةلذلك الاان ندعى 
اننا أرقمنهم فى الا داب وانهمانسبقونافى اماديات 
ومظاهرها فقد سبقنام فى الروحانيات وشرائرها 

وَانما نسب لعلينا التمسك 0 الدعوىلان التقدم 

يا س فلا يمكن اكاره :اما 


زعم )+ . 
الىىيجعبا وا ناسهاو استخدامهأ ولكنها فاسدة ردئة ضارة 
بالنسبة للاخلاق والا "داب التى تلازمبا في كل مكان 
وعبلت آله 
فم لعثر فون للغر بيين 0 0 ماق العلوم 
والفذون والصنا؟ لع. ولعترفون ا زمعارفهم أوصاتهم الى 
و جيه ات الهم فيطر رق #صيل منافعهم ا حسن الوسائل 
الواصلة إلى السعادة فى هذه الدنيا ولكيى مي ا 
طرق معاملاتهم م مع نمض وخعوما 17ددة 


! 
3 0 


ا 1ه رجاهم لزسماء مم و سمءوا م | تغير جكمهم عايوم ' 


تذيراً كليا واعرضوا عن فبم مام فيه وصرحوا نهم 
احط منا فى الا داب . هذا الاعتقاد بشبه ان يكون 
عام فيئا كا نلاحظه من يترا المرالد ومن نلتفت الى 
الاحاديث التى “دور بين الناس.وهو اعتقاد لانصعسب 
علينا يسدنه 

ذلك 5 ندعن بتَقدم الغرنيين علينا فى العلو 5 
والصنائم لاثنا ثرى اثثارها محيطة بنا من جميع اطرافنا 


ظ (0م1) 
الشيخ حمزة فتخ الل الفتشن بنظارة الشارفك وقد قرانه 
من اولهالى اخره فوحدنه حتوى عل 0 ىع ولكنه 
لم يشتمل على ثىء *-ا وضع اامكتاب لاجله . ومن 
الثريب انالذبن لم يرق فى نظرم اعجا بنا بالاوروبمين 
اضطر وا معاد لبخ الازهرى ان سعشيدوا 
ف اأرد عليئا ا راء لعضص العلياء والكتاب الاورو سن 
لسماء وزحالا 
كتبه السلمون قصير الباع في علومهم فانا لا أجادله فى 
هذا وائما مرق وبلا فلى مبحة انأرى كتانا الام 
قدا أو جديذ) حتوى على حةوق المرأة ومابحب علما 
دعن حيرت ه امراة وزوحه وام وفرد دن امة 5 فان 
جار من برعم قلة اطلائى وقصر باعى يكتاب مثل 
هذا أثتاته جما ون 1 

سول آريات الافكار عندنا انا نسل بان المدنية 
: م 


الاو رو بية صحبرحة حسئة نافع ةبالنسيةللعلو مالتى 0 طرلة 


(م١)‏ 
تربيدمها ولغانها و كت بمهاوميانيها وطر باو ى كرد 
العادات السيطة كالملدس والتحبة والاكل. اماموحية ” 
العلوم والصنائع فلابوجد اختلاف الامن حيث كونها 
ولد أوتة عن قآمة عن نامة أخرى 

من ه-ذا يتبين أن نتيحة التمدن هى هوق 
الانسانية فى طريق واحدة وان التبان الذى شاهد 
بين الامم المتوحشة أوالتىم تصل الىدرجةمعلومة ٠ن‏ 
النلان شه 11 نك الامم لم مهتد الى وضبع حالتما 
الاماعية على أصول علمية 

هذ اهو الذى حهاناد ١‏ ضر ب الامه البالاو روسين» 
ولشير إتقليدم وحمانا ء / ان و نستلفت الانظار الى 
المرأة الاوروبة » 

هذه نسألة تحديد حتوق ةاور 1 
اجنهدت كغيراً فى انائف عللر أى علاء المسلمينفمها 
من المتقدمين ا المتاأخربن فاوحدت شيا وندامنى 
اجيف اصحانى الى كات الفه فىهذا الوضوع حضر و 


/ 5 
حت- | 


ظ 595 
انشاء حال خاصة بنا تليق بزماننا ويمكزيان لستقيم ب 
ملكا فو صورة من صور الاتكالعل النيركااق 
كلا منا يناجى نمسنه قائلا لما . اترى الفكر والعمل 
والمناءواسترحى فليس في الامكان انأ بابدع ما كان 

هذا هو الداء الذى يلزم ان نبادر الى علاجه . 
ولدس له من دواء الا اننا تربى اولادنا على ان,تءرفوا 
شؤوزالمدئية لخر بيةويقفواعلى اصولحاوذروعماوانارها 
آذ أتىهذا ينو تزجو انلا بكو هيدا اجات 
المقيقة امأ ماعيننا ساطعة سطوع الشوس وعرفناقيمة 
التمدن الغربى وتيقناانه من المستحي لانم اصلاحما 
فى احوالنا اذا لم يكن م ؤسساعلى العلومالعص رب ةالحديثة 
عراف الأ سان وما تلفت وسواءكانت مادية 
أو أدبية خاضمة اساطة العم 

لهذا ثرى ات الام المتمدنة على اختلافبا في 
الجنس والاغة والوطن والدين متشاءبةنشاما عظها فى 
.شكل حكومهاوادارنبهاو محاكمباو نظاءعائتها وطرق 


(144) 
لا ليق استعالا.فى ءعصرنا 

وحن لا نستغرب ان المدنية الاسلاميةاخطأات 
فى فهم طبيعةامرأة وتقدير شأنها فليس خطأهافى ذلك 
اكبرمن خطأها فى كخير من الامور الاحترى 

وغنى عن البيان انناءن_د كلام:_ا على المدنية 
الاسلامية لم تقصد اميم عامها من جبة الدين بل من 
جبة العلوم والفنون والصنائع والآ ذاب والماداتالتق 
يكون مجدوعبا الخال الاجماعية التى اختصت مبها. ذلك. 
لان عامل الدبن لم يكن وحدواأؤثرنىوجودتلكالحالة . 
الاجماعية فمو على ماءه من قو ةالسلطان على الاخلاق 
ل نايح الأ.اثر] مناسما [درحة عدر د آداب الامالتى 

والذى آراه ان تمسكنا بالماكى الى هذا المدلار 
من الاهواء التى يجب ان نض جميءاحاربتها لانههيل 
رن الى التدنى والتقبقر.ولا بوجد سبب في بقاءهذا 
اليل فى نفوسنا الاشءورنا باننا ضعاف عاجزين عن, 


( م١‏ ) 
معهودا لم وم لا ستطيعوذاناغيروا انفسهم فيكو ن 
و هالا بناءوغر ورالاباءكلممهماءوناللاخر على استقباح 
الحاضر وعيادة الاذى 
ولو - ماءزعمون لكان كمل انسانهواولمن 
وجد من وعهولاستمر ال تقص عصردعءدعصر الى هذا 
اليوم ولكانت نهاية الانسان أن يصيرحيو انأاعجم مع 
انه من الثابت ان عصورا مضت على النوع الانسانى 
٠‏ :وهوفى ادنى مراتت الانسانية ثم ار'قي بالتدرج الى 
أن وصل الى هذهالدرجة العاياالئى حق لهان يفتخر ما 
متى تقرر ازالمدنية الاسلامية القدعة هى غيرما 
هو راسيخ فى خيلة الكتاب الذين وصفوهاعا حبونان 
تكون عليه لا بماكانت فى القيقة عليهوثيت انهاكانت 
ناقصة من وجوه كثيرة فسيان عندنا لد ذلك ان 
٠‏ احتجاب المرأة كان من اصولها اولإيكن وسواءصح 
ان النساء فى ازمان خلافة بهدادا و الا نداس أن حضرن 
الس الرجال أولم يصع فقد صح ان الحجاب هوعادة 


)18١) 
فى ذلك الى <ف ليس لعدهالاالجنوناورتغزلفى ولد‎ 
او مجو خصمه بعبارات الفحش والفاظ الوقاحة التى‎ 
701 1 استحى من المدورها فلا عن التفوه‎ 
مؤرخهم من بزور فى التاربخ ومن فقهاثمم من مترع‎ 
الاحاديث ولضعما لغاته الذانية‎ 

ذاى زمن من الازمان السابة-ة كان منزه عن 
العيوب حتى نصح ان يقال انهد مو ذج الكيالالبشرى » 
الكيال البشرى لاب ان نبحث عنه فى اللاذى بلان 


اراد لله ان عن به به على ع بأدة ؤللا أكون الافى مستميل 3 


بعد خد] 

:أغرات 1 عليه العقل الانسانىان يظان 
ان العصر الذى هو فيه احظ منزلةفىالكمالمن العصر 
لدي ةو ذلك انالابناءشما و زعلى احبرام 
أبائنهم وتمظيم كل مايصدر عنهم فالكمال عندهم ما 
وجدوا عليه اباءهم وبزيد ذلك تقريراً فى نفوسهم ان 
ان الا باء يستبحنون داتما ماصار اليها بناءم مالميكن 


علدا بيت 2ت سا 


لاسن او يي - 
: / لي 


. : (١41ا)‏ 
فكشقت لا النطاء عن اخلافهم و معأملا 0 اطلمناعلى 
شعر هموامثا لم وأغانهم فاوجد نازمن] من ع الازمانخاليا 
ل داب الفاسدة والاخلاق الرذيلةو 3 الدنيئة 
رأنا الدولة العربية من لعد وفاة الى صلى الله عليهو لم 
ال اخر أياميا ممزقة بالمنازغات الداخلية الناشئة-عن 
لاض والحهقد و<ب الذات <تى فى الاوقات أأتى 


رأينا أحد أولاد على ر 5 عنه تزوج باكثرمن ماله 
٠‏ امرأة حتى التجأ والده ان ينصح الناس بازلا بزوجوه 
بنائهم . 11 ال ال دن كان نمترض النساء فى 

الطررق وختاس النظر البون” من خروقاللخانط 0 
اعراتع مو والاتليوم من كان يشر ب ار حتى لالمى 
مابقول فى حالس تحضرها الجوارى وتطرب الماضر ن 
بذعمات | أوسيقى 5 من شعر امهم من لستد_دى 
العطايا ود بده ملتمسا رزقه من فضلات الامراء 
والاغنياء ومنهم من بمدح نفسه ويثتى عايها ويذهب 


م0 


ما 0 
ٍَ 


)6 ئ 0 
التى لم تغفل فى جيم أدوارهاءن اهمية العائلة وشألهانى. 
اليئة الاجماعية فاى ثىء من هذا عكن ان يكون, 
صا) لتحسين حالنا اليوم : ظ 

بقى علينا ان 'نلتفت الى التمدن الاسلاى من جبة 

الآداب . يمتقد اهلع صرناانالمسلمينالسابقين كانوا 
حائزين ميم أنواع « السكيالات الاخلاقيةالصحيحة» 
وهو اعتقاد غير ديح او على الاقل مبالغ فيه ' 

اما من جبة أصول الادب فالمعلوم ان المسلمين . 
م يأتوا للعالم باصول جديدة . فقد سبق المسلمين أكم, 
كالبهود والنصارى والبوذيين والصينييئ والصريين 
وغير مو قدكانت تلك الام تعر تلك الاصول وصمانيا 
كتمهاوئزلت على دمضها فى وحى سماوى 

وأمامن جبة عمل المسلمين عل مقتفى نلك 
الاصول الادبية فالتاريخ بشهد على انكل عدي لااو 
من الطيب والردىء والحسنو القبيسو قدوصلت الينا 
اخبار العرب ٠دونة‏ فى الحكتب التارضخية والادبية 


: ش يف 

فأذاكانت حالنهم اذى كا وى فا اذى 
بطلب منا ان استعيره منها ؟ 

كذلك اذا نظرنا الىحالهم المائلية حدانها محردة 
عن كل نظام حيث كان الرجل بكنى فيعقد زواجه 
بأن يكون أمام شأهدين ويطاق زوجته بل سبب أو . 
بأوهى الاسباب و يزوج عدة نساء بدو نمراعأةحدود 
الكتاب . كل ذلك كان واستمر الى الآ ن على ما هو 
مشرور ولم يفكر أحد من الحكام او الفقباء في وضع 
نظام يمنع ضرر اإنحلال روابط العائلة . وافل ما كان 
بلزمهم لرفع ذلك الخلل ان يقَرواء بالاو اام الطلاق 
وعقود الزواج والرجعةلا بدان تكون مام مأمور ا 
حى لانبقى هذه الشؤون موضءالارب وعلا لأشسهة 
ومثارا للنزاع والشماق 

ابن هذه الفوضى من النظامات والةوانين الى 
وضمها الاوروبيون تأ كيد روااط الزوجية وعلاقات 
الاهلية . بل أن هى من الّوائين اليوثانية والرومانية 


0 : 
.مصاالامة وحرينها فد كانلتلك الام نات داده 
وعغالس سبابة لشترك نبا مع الماح فادارة شؤونها - 
واغرب من هذا ان امراء امسامين و فقباءم لم 
يشكروا فى وضع قانون يبين الاعمال التى وجدوا انها . 
لستجق الءعقاب ومحدد المقوبات عامها بل نر كواحق 
التعذبر الى الحا م يتصرف فيه كيف يشاء . مع ان 
بيان الجراتم وعقابها هو من أوليات اصولالعدالة 
ولست محتاجا ان اقول الهمما كانوايءرفوزشيئا ‏ 
من العلومالسياسية و لاجماعية و والاقتصادية فانهذه 
الملو م حدبثة العبد . واذاارادمكار ان,تحقق من ذلك 
فا عليه الا ان نتصم فح مقدمة ان خلدون وهوالكتاب 
الفرد الذى وضع فى الاصول الا <ماعية عندالمسامين 
برى ان الاصول التى اعتمد علهالا خاو معظمبهامن المطاً 
ويندهش على الم.وص عند مابرى ان هذا الكتاب 
الذى وضع للبحث ف المسائل الاجماعية لم تذكر فيه . 
كله واحدة فى العائلةالتى هىأساس كل هيئة اجماعية 


(/17) 
حسب ارادتهم فان كانوا صالمين رجموا الى اصول. . 
العدالة بسّدر الاءكان وان كانواغير ذلك خرجوا من 
حدود العدالة وعاماواالناس بالعسف ولميكن ف النظام. 
مإردم الى اصول الشرلعة 
رعا يقال ان هذا الخليفة كان نولىلعد ان يبايعه. 
افراد الامة وان هذاءد على انسلطة الخليفةمتمدة 
من الشغب الذى هوصاح الامر . وتحن لانتكرهذا: 
ولكن هذه السلطة التىلا يتمتع بها الشعب الا.ءعض 
دقائق هي سلطة لفظية : امافى المقيقة فالخليفة هو 
وده صاحب الامر-. فبو الذى يعان المرب ويعققد 
الصاح ويدّرر الضرائب ويضع الاحكام ويدبرم صا 
الامة دار أنه ولابرى من الواجب عليهان يشرك 
اذا فى اموه - 
ومن الغريب انالسلمين فى جيع أزمانمدنهمم 
يبلغوا مبلغ الامةاليوبانيةولم يتوصلوا الى ماوصات اليه 
الامة الرومانيةمنجهة وضع النظامات اللازمة طفظ 


كا ) 
.ولكن ببمنا مع ذلك ان لا نغش انفسنا بانتتخيل انهم 
.وصلوا من الْدّدن الى غابة من الكيال ليس وراءها 1 
ين طلاب -حقيقة اذا عثرنا علمها جاهر نا ع مها 1 
الّراءمن سماءها.لذلك نرىمن الواجب عليئا ان تقول 
انه على كل مسلم تدس الفدن الاسلاى وف 
على ظواهره وغفاياه لانه حتوى على كثير منأ حول 
حالتثا الحاضرة وجب عليهآن لعجب نه لانمل التتفعت 
بهالا نسانيةو كمات بدماكان تائم مياق ندر 11 م 
ولكن كثيرأمن ظواهر هذا التمدزلا يمكن انيدخل 
فى نظام معيشقنا الاجماعية اللالية 

أما من جهة العلوم فالامر ظاهر لما سبق بيانه 

وامائن حجهةالنظامات السسامية فلا تتأمه] ولد 
البحث فى التاريخ لا جد عند أهل تلك المصور مأ 
1 ستحوان السدهى نظام فان شكل حكو متهم كازعبارة 
عن خليفة او ساطانغير مقيد كم بواسطة موظفين 
غير مقيدين فكان الحالم وعماله يجرون في اذارتهم على 


08 
قوانينايأة ووظائف الدور الامو هوالتنفس 01 الفضم : 
وخ نالضترى الإذراك و كك تتكون خلايا الج.م 
عند وقت قن وصححت و قيلت أصول: 
. الكيمياء والطبيعة 
ْ من هذه آلا كتثافات أخذ الكتاب والفلاسفة 
ما دعت اليه الحاجة ليءاموا الانسان من ابن اتى والى 
أبن يذهب وما هو مستقبله ووضعوا أساس الهلوم 
الادبية والاجماعية والسياسية ْ 
.يكشت هذا لقائق شيدالعل بناء متينا لامكن 
لعافل أن شكرقى 1 بهدمه . ولُذا تغلب رجال الء لم 
على رجال الدبن فى أوروبا بعد التزاع والمهاد وانتى 
الخال بان صار للعلم سلطة يعترف له مها الناس كافة 
فاذا كان التمدن الاسلاى بدا وانتهى قبل ان. 
يكشف الغطاء عن أصول العلوم 6 يناه فكيف يمكن 
أن تمتقدان هذا التمدنكان «نموذج الكيال البشرى» 


(1074) 
هذا التزاع الذى قام بين اهل الدين واهل العلم 
كاك ل بينالدين والعلم ل يكن خاض) بالاء مالاسلامية 
بل وقم كذاك عند الام الأدروية 0 لاكانتك 
هذه الامم قد ورنت 0 اليونان والرومان والعرب 
وكانوصول تلك العلوم الما قرب نمام تكو يهالم حتس 
أوربا الى زمن طويل فى اكتشاف الاصول اللقيقية 


لتلك العلوم.و قد نالت «ما فيمائتى سنة مالم ينلهغيرها ' 


فى الاف من السنين - وتوللت الا كتعافات الللنة 
بجر ا د وبرشد نمضبا الىء.ض. فما؛ ؟تشاف 


قوانين سي رالكون وتحليل الضوء وسرعة سيره وكيفية 


تكون الاصوات وسرعتها وشكل اهازازانها وعلمت. 


مأهية الحرارة وكيفية تكون الكرة الارضية وحقيقة 
شكلبا و تكون طبقات الارض وتقادم الا عصارعليها وعلى 


سكانها وذروت التضيرات الى طراتك علها واد اا 
التى تقلبت فمهامن وف تان كانت كثلةنارية الى ان ظبر 


فيهاالنوع الا نساق بعد جريع الانواع الاخرى.ثمعرفت. 


0 
بم 
ا ا 


ظ 1 
طة ع الظنو نلا ,ؤيدا كثرها بشثى 
من التجارب كانت قوة العلم ضعيفة جاف قوة 00 
فتغاب الفقباء على رجال العم ووضءوم بحت مرأقيبمم 
وزحوا بالفسمق المسائل العلمية وانتقدوها. وحيث 
امم م يأنوا المها من بام اوم يجبدوا أنفسوم فى فرههأ 
أخذوا ولو نالكتاب والاحاديث بتاو,لاتاستنيطوا 
منها ادلةعلى فساد المذاهس العامية وحلوا الناس على ان 
بسيو االظنمأوماز الوايطءنونعلىر جال العم وبرمو م 
بالزندقة والكفر حتى نف رالكل من دراسة العم وهشض<روه 
وانته بهم الخال الى الاعتقادبان العاو يميا باطلة الا 
العلوم الد. ذية . بل غلوا فى نوم وشطوا ف رّ ممحق 
قالوا فى الملوم الد.شية فيا انبا لا بد اكت عد خد 
لا يجوزلا حدآن ,تجاوزه . فقرروا ان ما وضعه نمض 
الفقباءهو اق الابدى الذىلا يوز لاحد ان الفه 
وكا نهم رأوا منقواعد الدب نأن تسد أبواب فضل الله 
على اهله اجمعين 


170) 
ذلك بامتيازتم على من جاورم من الامم فى اللوم 
والصنائم ولكن كان بروح الوحدة التى بسنها الاسلام 
فهم مع استعداده, الفطرى لاقتال . ذ-ليا اختلملوا 
بالمصسربين والشاميين والفرس والصينيين والهنودوغيرم 
وجدواعندهؤلاءالامم كثي رأمن العلو م والصنائع والفنون 
فأست أدواممم أونتقاو | معظمبا الى اسانهم وسمحوا لاوائنك 
المغلوبين انبا توا فىترقيها بما شاؤاوظهبرت عند ذلك 
ع 6 هوالشا ن فى الام عقب كل انلاب 
خرى اغابة صاطة استمرت مدة ازبعةقرون تكريا 
على هذن الاساسين شيدت المدنية الاسلامية 
الأساس الدرى .الذى كون مى القائل ال 1ر0 
واحدة خاضمه" لا 1 واحد ولشرع واحد . والاساس. 
العلمى الذى ارتمت به عقول الامه الاسلاميه واداما 
الى الحد الذى كان فى استطاعتها ان تصل اليه فى 
ذلك العبد 
ولكن لا كان العم في تلك الاو 1 7 نشأنه 


١ 
عالة لازمة للنفس اخدة عناما فى مستترفة فهامن‎ 
ذامها واتما الذىيحتاج للشوق و التشسجيع هوالتخلص‎ 
من ماض عار واعتناق مستقبل نافع‎ 
احا أيكا ان لأخذ تلك الاهبة كان من أهم ما‎ 
بحس علينا ان نلتفت الىالتمدن الاسلاى القديم ور جع‎ 
اليه . ولك لا لنندخ منهدصورة وتحتذى مثال ما كان‎ 
فيه سواء سواء بل لي نزن ذلك التمدن عيزانالمقل‎ 
دق أسبات ارتهاء الآمة الاسلامية وأسبيات‎ 
اخطاطباو استخلص من ذلك قاعدة عكننا انثقيم علمه|‎ 
بناء التفع به اليوم وفى مايستقبل من الزمان‎ 
ظهر الدبن الاسلامى فى <زيرة العرب إن ثووم‎ 
سيد سال اليذاوة'أى فى أدق المالات‎ 
الاجماعية فاوحد مر الطة ماية واخضعرم الورئس‎ 
واحدد ووضع ذم شمر عا سخ ماكان عندهم من العادات‎ 
المتبعة فى معاملام من قدي الزمان . و لأامرهم بالحباد‎ : 
اعدز | حاربون الام الاخرى واستولواعللهاولم يكن‎ 


اا ١‏ 
الحشمة والتأدب فى القول 


شول معترض : د انا راك ربد الف لم 
د الرأة اللصرية تحملها على تقليد المرأة الغربية فبلا > 


وأعرت عدننا القد.م الذى كان من أمولةا جات | 


«النساء نظرة وهل من فور س لرعة موزها ذكرى». 


«وعدها القدم فتلفت الى اصوله لفتة عامية ترى انه» 
« هو المولى الصحيتح الذى يجت ان يك له رواحل 0 
«المز ام والذى سيتضح للعالم اجمع وماماانه هو » 


2 نفس الال الذى انشده الا نسان و تمس ةالو حدان» ظ 


هذا الاعتراض رما ,لذ للقارى* سماعه لطلاوة لفظه 
كلانسان الى التملق باثار الآ باء والا<_داد : ولكن 


الاحدر ,نا ان لل لافظط را فيئأ الى حد بذهانا 2 
عن الحق . وعلينا ان تأخذ هبتنا لمقاومة سلطة العادات - 
الموروثةاذا خشينا انتسلبنا ارادتنا واختيارنا. والتعلق " 


بالتقاليد الر اسخةلايحتاج الى التدريضو ادغيبلاة . 


- 


3 


ع 


90 


(595ذ) 
والحجاب مانع امرأة من ورود نه ذا امنبع التفيس 
لان الرأة التى تعيش مسحونة فى يبهاولا تبص العام 
الامن نوافذ الحدران او من بين استارالعر بةولامثى 
الاوهي 5 قال الاميرعلى القساضى ملتفة كفن 
لا مكن ان تكون انساتاحيا شاع رأخبي ر باحو الالناس 
قادر) على ان يعيش ينهم 

ولايكنى لاخراج المرأة الصريةمن هذه الحياة 
الصناعيه" التى بشكق الكل منها ان نمكث بضع سنين 
ى الدرسه لم تذتفل منها الى يدت نححب فيه بقية عمرهأ 
بل يازماً ناستمرف الاعتناء جسمباوعة ابا بعدالمدرسة 
وأشركها فيحيأتنا الطبيعيه يازم أن لضع يدنا ى بدها 
ونسير معبا فى الارض وثريها ء<ائن الكون ولظائف 
الصناعه” ودقائق الفنون و نارالزمن الغابرواختراعات 
الزمن الحاضربازم ان تقاسمناأفكار:ا و! مالنا وافراحنا 
مأو ضر خالسنا لتسضد نا سرض فييًا من 
الاخلاق والافكار والمباحث وتفيدنا حملنا على رعاءة 


(4) 
انغ م اتتى بلغت فنها همة الا نسان مثباها هن » 
2 0 الحياة الادبية الص<يحةحيث تشر” نثدت الاخلاق 
وتبقى الحامد وبيانه ان امو لاحت اغا مجعل ل 
قادر على قبر النفس والتغلب غل هواها + 
من درس باعل فيه الرجل قبر نفسه وقبادة 0 
اشد فعلا من المماة لملية الى يتعلم فيبا ان لا اعماد 
الا على نفسه . وليس من مر ب ,أخذْعجامع القاوب. . 
اكثر من تلك الحياة..فعى ألتى تدود المرءالى الحاة 
الحقيقية ؛: وهى الدرسة الطبيعية التى ريه كيف 
يتحمل المتاعب والرزاياوهى الاسبل تناولاوالاكثر 
شبوعا وطلاث) ٠‏ نلك خرورات اشدفلاق الثرتن 
من وعظ الو اعظين ونح الحكياء والمر عدن 
الذبن يدخل كلامبم من احدى الاذنين ومخرججح 
من الاخرى . ذلك لان الاعمال ندعو الى المهخل 
اكثر من الافوال 

فالتجارب هى اساس الءل والادب الحقيقى ْ 


7 ( 
وات "تولد بالتعرض كلاقاة الحو ادث والتءودعلىمغا ل 


لتقل علبها 
ش فزاولة الاءمالومشاهدة الحوادث واختبأر الأمور 
وعذالطة الناس والاحتكاك ببم والتجارب كل هذه الاثياء 
هى منايع للعلم والآداب الصحيحة. .هائرتقى النفوس 
الكر : عشيى نا تبلغ تبلغ اعلى الدرجاث وامامهاتمزم النفوس 

'الضعيفة واسمط الى اسفل ل كات 

ال سسط فى هذا الس عند كلامه عل التربية 

'العقلية : 

د لافائدة من النرعيةالتى تحمل الانسانمستودعا» 
كار عغيرء لذ الكرات التى توضع فى الكتب » 
دلا عكن ان تنتيج معانى الا على نسية التحدارب » 
ْ) الكتسبة 6 

وقال أدمون فرلانتكت. عند ا على لتر ببة 
! «الادبية نقلا عن ترجمة صديقى امد فتحى باشا زغلول. 


تطميقها و المدالذى بمصلرباعن غير هاو تبين الحو الالبى 
تندخل فهأ او رج ع وحهات تفعبأ وذرهأ هذه 
التط.يقات هي الواسطة الو حيدة فى فبم القواعد على 
حءة هأ فاذا انعدمت يد تكون هذهالقواعد الاالفاظ 
و خالات 

لهذا لا خطر على بال رجل عافل ان إسل نفسه 
ال طييب 0 خروجهمن*"_المدرسة ولاختار محاميا 
للدفاع عئةه بوم نيلهلاشبادة وهوارتءرن على العمل زمنا 
اذا 

و كذلك الال فى الآ داب والاخلاق اذلاشيء 
عل الانسان اسبل من انيعم مقدارالفائدة فى ضيط 
شهواته وقبره لفسة ولكن لا أصحب فى العمل من 
أن بأتى ذلك بالفعل . لان قبر الانسان لبواه وجعله 
عت سلطا ن العمل يستدعىقوة عظيمة فى الارادة ولا 
توحد هده الموة قٍِ الارادة بأقامة الحوائلالمادبة بينه 


وبين النقائص ولاعحرد <شوذهنه بالقواعدالادبية 


)م 
البحث فه الا و لصحة مأذهينا أليه 
ولائرى سهبا الاف يننأ وبين مناظرينا الا 
الإختلان فى فهم معتى الثر بية فم رونا نالتربيةهى 
اله 0 وذلك 90 غل راممع؟ ث الصغيرف المدرسةسنين 
محدودة تكون نهابة مله فيما الحصول على الشهادة 
الدراسية وانه متى نال هذهالورقة السميكة التى سماها 
لعض ظرفاء الفر نساوبين ( جلد مار ) عد بالما ف العم 
والادب حد النهابة . وين على خلاف مارأوانعتدان 
التربية لاتقو بالمكث ف المدرسة والحصول عل الشوادة 
وائما كل ما يستفيده ألصى من ذلك فى ايام التحصيل 
ول هو الاستعداد لتكميل عقله وخلقه 
ذلك لان الصى فى السنةالر بع عشرةاوالخامس 
عشرة من مره لا عرف من الم الا نظريات عامة 
ومسائل كلية خفظبانى جمل مختصرة ومبما كان ثهذه 
القضايا علمية او ادبية فلا قيمة لهاالا نظرورهافى العمل 
وذلك يكون بالمشاهدات والتحارب اتى نحدد دائرة 


(154) 
متى اننهت أربي ةالبنت بأخاذ مايلزم »ن الوسائل 
لتنمية قواها الحسمية وء لكان االعقلية تكون قد بلغت». 
سن الرائع عشرة او الخكاهدس عشرة من عرهافا لذى. 
يذبثى ان تكون عليه بعد ذلك:و ثيف تعيش احجب. 
فى بينتها وتمنع عن مخالطة الرجالاوتطاق لها المريةفى 
ذلك؟هذا هو موضوعاابحث ف اأسئلةالثائية والثالثة 

وسنتكل علمهما معا لا بها من الارتباط 

رأىالنتقدون على تحر رالمرأة اننا تطر فناق كله" 
الحمحات واننااشرنا بر نه علد للعاداتالغر بمةوزعموا 
ان الحجاب لا بوجب احخطاط المرأة ولا بترت_ عليه 
مر لها ولذلك ذهبوا الى وحوب 121 00007 
علي وقالوا ان. الذى خط بالمراة عن ماله انا هو 
عدم التربية فلو ربت تربية حس-نة امكنها وهى فى 
الحمجاب ان تقوم بواجبائما احسن قيام 

على اننأ نعد ان دنقنا النظر فى جديع ما فيل او 
كتب فى هذا الشأن لا نزال على رأينا ولهيزدناتكرار 


: (+) 
ألفن ما هرا في فنه حاذقا فى صناعته كان صنعه اقرب 
للكيال وكانت النفس اكثر ميلا اليه واشد اعحابا نه 

2 اعظم ار بالاحساش نه 

ولفن اأوسيقى مثل هذه المزايا فانم| افصح لغة 
تعبر عما فى ذماثر نا والذ ماءرد على مسامعئاومن احسن 
ماوصفت به قول افلاطون - 

« ان الموسيقى تبعث الهياة فى اماد ويسمويها» 
. « الفكر ويرتق الخيالوتدث ف النفس الفرح والسرور» 
« وترفمبا عن الدنايا وتميل مما الى الخال والكيال . » 
« فهى من عواءل الادب الانسان » 

هذه هى النربية ألتى نود ان تكون للبنات وقد 
بيناها اجالا لان اللقام لا سمح بجيانها تفصيلا .هذه 
هى التربية الكاملة التى تبسر لامرأة لجع من ولهانا 
المختلفة ا أتعددة فتعدها لان :كو نانسا بكسب عيشه 
بنفسه رروعة قادرة على ان سانيا اسياب الراحة 
والطناء واما ضائلة لتر رةاولاذها 


05 
ولابد هنا من ا متافاتالنظرالى وجوب الاعتناء 
بترسة الذوق عند المراةوتنميةالمبلى تفتاكاال القا د 
اججبيلة . وانى على يقينمن ان اغلى القر اءلاستحسنون 
ان تتعلم البذات الموسيقى والرسم لان منهممنيرى ان 
لافائدة 1 الاشتماله هذه الفنون ومنهم من بعدهامن 
الملاهى الى تنانى الحشمة والوقار . وقدترتب على هذا 
الوم الفاسد اطاط درحة هذه الفنون فى بلادنا الى 
ول 51 عليه 1 من عرف م لها معن الغائدة ف 

تزقية احوال الام 

فن التصوير والر سم له فائدة لاتقل عن فائدة العم 
لذن العلم يعرفنا الحقيمّة وهذا الفن حببهاالينالانهيدمها 
لنا على الشكل الا كمل الذىيتخيله صا حي الفن فيبعث 
فينا ,ذلك الميل الى الكمال . والكيال ثىء ,بدركه عقلنا 
لكنه أ هم لدت حو أس دنا ذلك دمكننا ان :تصورهالا اذا 
صار أر ممما افانعا ف شكل لطيف نحس به. ودتى رأناة 
فى هذا الشكل تعلقت نفسنا بمحبته. وكا كان صاحب 


)1531( 

ولو خصص نساءنا للمطالعة عشر الوقت الذى 
تقصضئئه البو م في البظالة و لذو الكلامو الاصاملار قت 
مضلين الامة السريبة ارتقاء باهر 

و3 "تحصل ارا على المطلوب من هده التربسة 
الله تملمبا القراءة والكتابة واللغات الاحتدية بل 
م تاج ا لتعلم اع ل العلوم الطبيعية والاجماءعية 
والتارضية ادكى تعر ف القو انين الم حيحةالتى ترجعاليبا 
كت الكائنات واخوال الأفسان 15 احا محتاج لتعلم 
مادق" قانون الصحة ووظالف الاعضاءحتى عكنما ان 

عند اك ساهو لشورى فل الرأةالى 
البحث عن الحقيقة ولس حسشو ذهنيا بالمواد . حتى اذا 
انترت مدة تعليمها فى المدارس استمر شوفها الى الآ 
فتنتحرك دام ولعثير به 

واف على ذلك انه يذبخى على البنت ان تتعلم 
صئاعة الطعام و أر لدت الي : 


) 
دنست ها المرأة حطت من قدرهااكثر مانحط من 
شان الاحل لوتد نس ا وان القضلة دل عن لان 
المرأة 8 يا تعلية من ان اأرحل 

بعى علينا الكلام على القسم الا خيرم التر بيةوهو 
التر به العقلءة 0 هذه التر بيه م عيارة عن عل الملوم 
والفنون والغاية التى ترج اليباهى أن .عر ف الانسان ما 
ذلك علي حقيقته امكنه ان بوحه اعمالهالىمالمودعليه 
بالنفع و عدم بلدة ا مغر فة يعيش ا 

والمرأة كالرجل عل حد سواء فى الاحتياج الى 
النشو ق الى استطلاع ع<ائت الكون والوقوف على 
ادرأوة لنعلم ميداها وفستقرها وغاتما 

ومها عظم اشتمال ا أر 3 متزوحه ة أو خالية ذات 
ا لا 8 د من الوقت ما ثمف ف .سه عقابا 


)0 
وكا تلزم المناية نصحة المرأة لوقايتبا من البلاك 
والامراض كذلك بازءالعناية لصحتها حرصا على صحة 
اولادها ووقانتهم من العلل.لان ما عرض على »زاج 
الام ومايكو نفيهمن الاستعدأدللمرضيذتقل يألو رانة 

الى الاولاد 
وأعاعن سرةالار بنة الادية فلا الطبيعة قد 
اختارت المرأةوند ها الى المحاذظة. على 1١‏ داب ال: 
6م فى 22 
فسلمتها ز مام الاخلاق والتمنتها عليبا . ذمى التى لصنع. 
النفوس وهى ساذحة لا شكل اها فنصوغها فى اشكال 
الاخلاق وتنشسرتلك الاخلاق بين اولادها فينهلونما الى 
دن يتصل م قتصيم اخلاقا للامة نعد'ن كانت اخلاقا 
لأءأئلة كانت اخلاقا لامائلة عد ان كانت اخلانا 
للم . هلدمأ بدلنا على أن 3 الصالطمة هه |4 لنو عا 
من الرحلى الصاح واراة الفاسندة هي اضر عله دمن 
اأوحجل الفأسد 8 ولعل هذا 2 السسبب ف م وقر ف 
. نوس الناس فى كل زمان من أن الرذيلة الواحدةاذا 
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صحتبا وصارت عرضة للامراض.ذلك لان النواه.س.‎ 
الطبيعية تقذى بذىرورة التوازن بين ما ريكسيه الجسم‎ 
وما .فقده حيث اواختل هذا التوازن فسدتالصحة‎ 
واختل نظامها . والامراضالتى نصيب الانسان سيب‎ 
اعمالة استعمال قو اه حسمي ة لست باقل عد داولا ايف‎ 
ضررا من الأمراض ألى تصيب حن تدفق 017لا‎ 
بعوض بالتغذية ما فقد منها . “مأنماتقاسيهالمرأةمن‎ 
الا لام والمشققات حينالولادةفىمرة واحدة رعا يزيد‎ 
يعانيهالرجل هن المتاعس طول ححياته ولاحتمله‎ ١ على‎ 
من النساءالاثويات المزاج صحيحات الاجسام كنساء‎ 
القرى المتعودات على العمل البدتى المتمتعات بالهواء‎ 
اللو أما نساء المدن المخرومات من ال1دركةوالتمتع‎ 
بالشمس والرواء فلافدرة لمن على امال هذه المشققات‎ 
 .لوالاةدالواادءتاليلع وأذلك فان ! كثرهن.عشن‎ 
و كثيرا مأ مهلكن فيها نقد بلغ عدد من عزوت منبنق.‎ 
النفاس اكثر من لاثين فى الالف‎ 


03 
يناسبها تربية كتر بية الرجل او مخص بتربية أخرى ؛ 
.وهل عكن تر بيتبأ مع لمحا الى لابد فيبا من انيطاله 
وهل يممل فيب على قواغد تأخذ من الملوم الغربية 
الحديثة او بر جع فيربا الى اصول المدنية الاسلامية 
القدعة ؟ 

هذه اللسائل ندل ف باب التربيةوالهحاب وقد 
دار البحث والجدال فيبا فى العام الماضى بين كثيرمن 
الكتابو الآ وار دان ىر أن يها على غابة من 
الوضوح 

ف الكل الأول الا عد من الصواب ان 
تنقص تربية المرأة عن تربية الرجل 

الا دن ده التريرة المسمية فلا ن المرأة ختاحة 
الى الصحة كالرجل فبحجب ان تتعودعلى الرياض-ة 6 
تفيل النساء الثريات الى تشبارك آقارممن الرجال فى 
اغاب الرياضات البدنية . ويلزم ا نتمتاد على ذلك من 


اول نشأتها ونستمر عليه منغيرانقطاع والاضعفت 


033 


التربية والحجحاب 

لولم يكن في المجاب عيب الا انه مناف لاحرية 
الانسانة اله صار بامر ادال حمث يستحئل علباان 7 
تنع بالحقوق التى خواتها لها الشريعة الغراء والقوانين 
الوضعية +ملها فى <كمالقاصرلالستطيع أن تماش رعلا 
ما بنفسمأ مع ان الشرع يعرف ها فى تدبير شؤوها 
المماشية بكفاءة مساو بةلكفاءة 'لر جل وحماما سحيئة مع 
ان القانون يعتبر لما من الحرية ما يعتبره لارجل ‏ لوم 
يكن في الحداب الا هذا العيب لكفى وحده فى مقنته 
وفى ان ينغر منه كل طبع غرذ فيسه اميل الى ا 
الحفوق والشفون لزه الل به . ولكن الضرر الاعظم 
للحجاب فوق جميم مااسبق هو اله يحول إن الا 
واستكمال تر بدتها 

اذا تقرر ان .تر بية آلراة من الشترورات الى لآ 
يعكن ان يستغنى عنها فا هى التربية التى تناس.ها ؟ هل 


)١٠6١8( 

ثقة من ان جميم الطالبالت يطميجالبها نساء الغرب 
فى هذه الايام ليست من اسائ ل التى إعضل حلبا ويدوم 
القاق سيا بل يقغى ف>المستقبل بحكم العقل والمق 
ورب شائل نآل الى م تنتهى هذه الادوارالق تنتقل 
وات ان ذللت سر عهول ليس ف طاقة 
عن اناس أن طلمة .و6 اتنا تجهل ماذا نكون 
حال اارحل هد مالى سنة كذلك لا عكنا ان نرف 
اكه سن غروو هته المدة . وانما تحن 
على بقين من أمر واحد وهو أن الا ذانية سائرة فى 

رن الكل . ولس علينا ممدذلك الاانتحد السير 


0 


فيه و ْز 2 لشمننا مدء4 


)84( 

ولكن التأمل اذا روى فى الاعور 2د 101 
الانسانية قوانين خاصة حب مراعاة احكامها فى مو 
الحياة واستكيال قواها سواء فيالاذراداو فى الاجتماع - 
وان كل مخالفة لبذه القوانين لها ار مى' وضر رعظم 
يلحق الفرد او الميثة الاجماعية ‏ ا ) 


اذا قرر هذاس كت المراة حر تيا ادر ايه 
لقوانين نموها العقلى و الادنى . فالتعويل على حرمان 
الراة من حر ييا فى اها رز سوه احتدال 11 ارا 
ربما فيد فى منع لعض النساء من اتيان ماينشأ عنه ذلك 
الضرر ولكن من لحقق انه جانف هلذهالفائدة الخاصة 
الؤقتة حال صررا عاما مستير) وهو 1ط !1 0 
ماكات صنف النساء مامه 

وباجملة فاننا لانهاب ان تقول بوجوب من أسائنا 
حةوقون فى حرية الفكر والعمل بعد تقوية عقولهن 
بالتربية حتى لو كان من الْحدّق ان عررن فى جيم . 
الادوار التى قطمتها وتقطمها النساء الغر بيات لاننا على 
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رد الاعصا رمع عدم اخخر وج عن الاصول العامة‎ 
الى قررها الكتاب والسئة الصحيح<ة وهى التى زيفت‎ 
للاباء عندنا ان يستمملوافى تر ببةاو لادمو سائل القسوة‎ 
والغلظة وهى التى كانت تمغى على الاحكام عند نامن‎ 
إبعيد وضع تعر يفة للبائعين تحددو نفيها امان‎ ١ عهد ليس‎ 
باع ويشاكرى في‎ ١١ الاحم طدار والمسلى واغلب‎ 
ارق‎ 
ومنشا ذلك كلهالاهمامبازالة امضار التى نظو ر فى‎ 
. عض احوال البشر والغفلة عن الحافظة على منافمهم‎ 
وقد يكون من اسباب تلاك الغفلة ان وجوه المدافع فى‎ 
ا<وال الئاس وههى جهات حسنها ين عادة على من‎ 
ظ]) طحا اما وعوه اضر فتظبرعادة‎ 0 
للعموم لاما تنشكل باشكال الجرائم و الفظائع التى تنفر‎ 
منها النفوس فاو ل ما نتحه اليه النفس الناذرة هو ان‎ 
تمحو هذا الاثر 1 ة طرعة :وافرات الطرق واسمابا‎ 


ف بادى* لاسر هو ل والكشدة 


)16١( 
واغا يشكو د.ض الك ستاب الغر بين من سوء‎ 
0 استمال نعض النساء لكر سهن ومن" طلين‎ 

الرجال فى حقوةهم النياسة 

ولحتكك ه فالا تدلال با واء ع لاء ال ات ارد 
علينا هو مخالطة او خلط بين «وضوع وموضوع .اذ 
كل انسان عبز بين تةرير الحق وبين استعاله 

هذه حرية الصحافة هنا وفي بءض بلاد اورويا 
داضاء اعتماطا البحدان عار 2 لكان تام منبأ 
ولكن لم بفكر عافل في ان .دعي ان الواجب هوالحجر 
على الافكار لان هذا الدواء يكون آم رن لدإناقى 
برام مءالخته 

فالاسباب التى ببنى عليها كتابنا رأهم فى الجر 
على حر بة النسا هى عين الا ساب التى انتحلتها الاومات 
الشرقية كر مانابنائها من حر ةالقول والكتابة والعمل 
وهى النى اغرت متاخرى الأسامين بقفل باب الاجتباد 
فى التوفيق بيناحكام لدينو حاجات الامم علي اختلاف 


0) 

م حدوقهن هى التى نسير كالدلل امام الام 
الاخرى وديها في سبيل الكيال فى المدنية .ومن جبة 
اخرئ غرى اجميع الامم النى حطت من 3 ناما 
على غابة من الضعف وهى فى ذلك على درجة واحدة 
3 نسب متقارية لا يظبر التفاوت بينها .م اختلاف 
الاقاليم ار ب والاديان 

هذا هو المشاهد الوا اق نحث انظار ناولا عكن 
العأفل ان تحادل فيه 

:أماماز ع ومن أنالاورو سين ينا أو ن من حال 
أسام أو يشتكو نمن نمض مطاابهن فذلك موضوع 
اخر غير ما ن فيه.ومسئلةالنساء التىهي موضوع 
حثنأ فى بلادنا غير مسئامهن فى مايكتبه ل.ض الكتاب 
الغر بيين . فاننا فى هذهالبلاد نطالب عنحالراً ات حر :0 
الأسنه وائالته| حقوقها الك عنةوتهفيتها ويمكينها من 
اداء وظائفما في ألبيت . وهذا الطاب لا ينازعنا فيه 
2ل هما أطت درعته فى العقل و الاحساسن 


)0 
بتشديد المجاب عايها ويحذروهم من السير ففطريق 
الكال الذى اشرنا اليه ححة انه ت#ليد للغر بين فى 
عاد انهم ويو مون أن الغر بيين انفسهم معا مون من حال 

وس مم ! 

وقد بينا بالنفصيل الاسباب الاجماعية التى أزم 
للها المنابة دشان المرأة و خراجيا من اطدر لذ 
سقطت حته ازمانا طويلة وبرهنا على انها ههى صاحبة 
الساطة على الاخلاق والقادضة على ز مام الآ دابو الها 
هى التى نسوق اعم فى طرلق اير والشر انما لا 
يممكنها ان محسن القيام بهذه الوظيفة الاجماعية الا اذا 
كانت على جانب عظيم من العقل والعلم والادب 

تقول هذا مع اطلاعنا على ما كتب فى شأن 
المرأة الغربية ومع عامناعا هى عليه . ولاترىمانما من 
السير فى للك الطريق التى سبقتنا فمهأ الام الغ بية . 
لاننا نشاهدان الغر بيين يظهر تقدمهم فى المدنية يوما 
فنوينا وترى أن البلاد التى يتمتع فبها النساء حريمون 


5 


)١:ة(‎ 

« اذ لا ترتقى امة ولانسمو مملكة الابواسطتهاوهذه» 
د النقطة عى ثربية البنات . اذإ تتحقتوا اسباالسادةان» 
« النساء والرحال تؤمان عاءلان فى اطيئة الا جماعية» 
« امهم اما انبقوموامما وأماان يسقطواءعا فلاسبيل» 
«الى الرق ولا وسيلة ال ىالتقدمو النجاح ولانقدر ان 
شرن ان ساس أسينا موطد الدعاتم ات انان > 
« نذ كروا ان الطفل: هو والد الرجل وانهمي كانت» 
«الامبا تجاهلا تلا بقدرونعلى بث انوار الميادى*» 
« الادبية والنهذيبية فى نفوس اولادهن ولا برفين» 
« عقولهن ولا مون ابدانهم بالوسائل الصحية فاننا » 

نبق الى الابد فى آاخر صف من صفوف الامم » 
فانظر الى مأ يكتبه رجال من اهل الفقه والهلم 
ق ااهند والى ما كشه فقبائنا وكتابنا حيث قالواان 
المرأة لا شأن ها فى ارتقاء الامم وامها لايجب ان تتعلم 
الا ما يلزمبا مى فرائْض دينها لاعبادة ويسوغ اها ان 
اتتعلم القراءة والكتابة وقاموا جميعهم ينصحون الناس 


سم 


« ذلك من الروم وافتبسوا نظام الحرىفى عبد الوليد». 
الامو الثانى وامر المتوكل" - رون الدرط 00 
مضل الساءعرة _ الإجالى اذ فى الولاكم وَالْمَلاتَ)» 
« العمومية . ولكن بت النساء تلطن بالرجال إلى »> 
« اواخر المابة السادسة للبحرة كك يابان الزوار ». 
« وبعقدن #الس الانس ويمضين الى المر ب لاسات» 
د الحديد ويساعدن اخوتمن وازواجهن فى الدفاع » 
د عن القلاع والمعاقل » 

دو لامح اد الخلفاءنى ا واسط الما ةالسالعة». ‏ 
ومزقالتتار شمل الدول لمر بيةقام الملياء يتعجاداون» 
« فى غل الاايق بالنساءان نظبرنابدييناواقداهين)» 

والق الثاتى خطبة فى جمعية الاداب الاسلامية 
ععدارس فى الند ترجمت فى خرربدة ال الصادرف. 
4 روليو سنة 15.٠‏ نقتطف منبا مأ بأفى . 

« ولدينا نقطة رك عظيمة الاهمية لأا 
« مندوحة من الكلامفيها والبحثفها يتعلق شأما» 
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« كانت شمس العارف فى المشرق فانتقات الى» 


«المغرت نه حب ان نستمداائو رو كلمن يسعى فى 5 


2 اعلاء شأن اشاءنا له عند ا كر ولكن لا بغي الله» 


لاد ان يال سائن هق كن كساء الللقلت 
« وغبرهن من النساءببرزن ملغات بالا كنان كالسا » 


« الشرئيات فى مدن الشرق الا ن .و بظبرلىانمن» 


«لم يكن يلبسن غير النقاب يستر ن به وجوهبن 5» 
«دتستزبساء الاستانة الآن باليشملك ف<نى غصول » 
)0 الشيخوخة 0 ونظبر حال الصما اما البرقع الشامل « 


2 .للوشاح وألنقا ب والخار 0 2 إليا 0 فى اواخرعب4» 
0 السلاحقة و اما الاحة<اأ ده على ماهوشا: 0 
«الان عند مسامى الحند وغيرها من اليلدان فلم 500 


« معروةا فى تلك العصور والنساء من الطيات العليا» 


2 اك طبرن أمام الرجال غير متترقعات «( 


28 واستخدمالءعرب الخصيان ق عبك معاوبه اخذن» 


)155( 

دما من مقياس يقاس يهار تقاءالامم مثل مئز لة» 
«الراة فيها ذاذا اراد مسلمو المند انيرتموا وجب» 2 
«عليوم ان بعيدوا للمرأة المنزلة الرفيمةالتى كانت فيبا» 
:«ق صدر الاسلام ( ظ 

دو كفا من تار بخ روشا لدددفى دليل على » 
«ارتياط تعدم الامم الأدى ولعتو عقامالمرأةفيبا» 
«فقد بقفيت نساء الاشراف فؤىروسيا متححباتالىي» 
« بداءة القرن الثاأمن عثشر سشن فى بوات بل فى » 
د حونلا ,دخلا التو رو لا الحواء دك 91 4 
:«على كو اها واحكمت الاقفال على انوابها ووضعت» 
ل بالا يادو الازواج. واذااريدتقاون » 
« من مكان الى اخر نقان فى »هات متححي_ات » 
« متبرقمات كا تنقل النساء فى بلاد الهند .فيافكت » 
« قيود النساء وجارين الرجال فى العم والتبذيب و فر 
« من دعاتم الميئة الاجتماعية صارت بلادالروسمن» 
7 اعظم مالك اللارض » 


: ذ )١:5(‏ 
إما التربية المقلية فنيعبا المكاتف والمدارس واماالتربية 
اأروحيةفلا نكتسسب الافى العائلة. ولاعكن اكتساما 
فى العائلة الا اذاكنثالام فى اولمن بديرها ولاعكن ' 
ان نديرها الامالا اذا كاننتعلى جانب عظيممن الرق 
الدقل والادبى لهذا قلنا ان المصربين اذ أرادوا انيرتقوا 

وجب علبهم اد ماو الا قاء حجان المراء المصرية 
وما _بوجب الاسف إن المصريين لم موا الى 
الآ ن هذه المةيمَة تمامالفهم فى حين ان رجالا من . 
مسامي الحند قد معدو ١‏ بفكرم وتوصاوا بايحائهم الى 
ادزالك 12 نالمرأة فاليئة الا جماعية وأحاطواءالوظيفتها 
من الاهمية.. وفسد قام رجلان من اعاظمبهم اد_دهما| 


9م 


الامير على القاذى والثأتى عنابة حسين بيذ 

الول متالة حلاةمو ضيوع االنساءة فى الاسلام: 
رجدت فى مبلة التطف فى عدديهاالصادرين فى شبر 
تونيه ويوليه سنة حهلما ونقتطف منها من غير ترئيب. 
لان : 


(144) 
عمبل الساكر ودموع ألفر 4 سكل 1 خدودهن 2 
واغلب الرجال كانوا رادو ل ريون لون بقخامم 
ىالا 1 

عثل هذهالناظرو عاندور ةماو باس الالال 
امام الأطفال ينرس الشعور الو على و فى نفو سهم وبزهر 
.وثمر ٠‏ وهكذا المال فى تزببة الفضائل الاخرى 

فاخطاط المصرى امهو ناثىء فى حاار 
هذه الرتبة الاولى . ينمو الطفل ينناما غوالنباتولا 

ثم جد من اهله الا باعطاءه التغذية به ولللبس 0 

بعتنون به 6 يءتتى اى انان يوان نحبه. فدكل بناء 
,ام لعد ذلك على هذا الاساس هو بناء على الرمل لا 
بلبث ان نهار مبدوم) 

وباججملة ان التربية أنقسم الى قسمين ترسة النقل 
وهى التى توجه مدارك الانسان الىا كتشاف حقائق 
العالم وبر بدة الروحو هى التى توجه ارادته الى اير و كيل 
.باحساسه الى اليل . و كلتاهمالازمتان لسعادةالانسان 


0 
. بالشعودن من النفس ولايضعفه بل يزيد الشعور ويقويه. 
وادلم الصبر وِشد العزاام 
واما السب المحقيهى لفقدالكءورالىهذاالحدهو 

اهمال تر بي ةالءعواطف عند نا فيزن الطفوايه وتبع ذلك. 
ان اعضا بنااصبحت لانتا ثرالا بالا <ساساثالماديةالتى 
تفع غاسهامباشرة وصارت غيرقابلةللتا'ثر بالمعاتى النفيسة 

رادت مدتوءودى ؤفرانسا طفلا ت#رهعشر 
سنين كان بتفرج بجانى على فرقة من ألدسا كرااغر نساوية 
وه عائذة من خرت التوتكين .“فلا هر أمامه عاض 
العم وقف هذا الفلام باحترام ورفع قبعته وحى انر 
وصار تابعه بنظرانه حتى غاب عنه . فاحسسث ال. 
الوطن تحسم لبذا الطفل فى العلم الع التو ايالمه وار 
فيه جميع الا <ساساتالتى لمثبا فيهمائر لىعليه من حبه 
دتى خلته رجلاكاملا أما الرجال والنساء الذين كانوا 
بشبدونهذا أنظر قدو صات بهم قوةالشءورالى امم 
صاروا يءملون اعمال الاطفال فكان الكثير من النساء. 


(؟665 
5 حناق التى مزررت بها غ ل الئل الكبير والتصاصين 6 
د والحسمة ونفيشة هذه المواقع التى اتخذت خطوطأ». 
«للدفاع ضد الميشالا كلزى ف سنة 1447و الشان» 
« ان المرور على مثل هذه البقاع لامر ةالاولى رك » 
د لوعة الاسف وذكرى ضياع >داليلاد واستملالها» 
دومع ذلك لم اجد ألما أو اضطراب » 

عداما كته ااجذرجال لمر ين اشيوون الذكاء 
ومحبة الوطن . واذا'ردنا أن نصدق فالقول مثلهيجب. 
علينا ان ذترف اتنا اذا مررنا تحن أيضا على هذهالبقاع 
وشاهدناها فلانتح رك نقوس: اكثر ما حر كت نفسه 
ولا نشعر بأ كثر ميا شعر : 

ومن البديهى أن هذ اود كا ماه صاحب هذه. 
المقالة لدس منشاه انابراهيم بك الحلباوى رجل جاهل 
او لا عرف أن حبة الوطن واجبة . ولي سيب هذا 
اجو دما توهه حضرته من ان قلوبنا صلمت لكاثرة 
ما لتنامق الصا لاق «ترال المنات ١‏ 000 


)١41( 
» وسفك دماء مسامى هذه الجزيرة وما :الهم من‎ « 
الذل والمظالم م مصادرة مس فق منْهم فى امو الهم»‎ 
د ومراتاتعايهم كمسم حقيقى بام عصائب اخيهفل جد»‎ 
ف سدس دنا نا ثر ولا تان علا للاست»‎ 
و الرحمة » ش‎ 2 
دوأ تسأاتمع وجدانى غن سبب هذااخود»‎ 
وعدم الميالاة عا دهمنا من الثوائ والمداب قات»‎ « 
» «لعل ذلك لكثرة ماطقنا منها <تى تدم القاب‎ 
واوشك أن يقال عنه تكسرتالنصال على النصال»‎ «. 
«وقد بدالنفسى جو اب اخر على عدءالا كتر اث»‎ 
ءا اصاب مسلمى 24 بد م ببعد عنى اختلاج النفس»‎ « 
بالاسف على مصابهم وطن او خلكان على‎ « 
حيث هر تخاطرى <سمأن ذلك اللصاب . ذلك الى»‎ « 
قبل الجى' الى الامماعيلية كان اخ رسفرى علي خط»‎ « 
السودس من جبة القاهرة عطة الزقازيق 3 احه»‎ « 
القطار بنا حو الاسماعيلية. وهى امرة الاولل فى»‎ <: 


0 
اهل الددن لذين وقفوا حيامم على خدمته أقل الناس 
شمو ربالا <ساس الد بى احفيق .وئرا اجو ا محدرفون 

ل وحن تطلب كل ثىء 3 
المؤبد على رسالة لحضرة الفاضل اإراهم بكاللياوى 
<ررها وموعن !ا ظ 1 أب التىسافرفمها فىهذا العام 
الى اووبا ا 0 مرا ضيه 
بالذكر وهو :وخى كاننها الصدق فىالقول والذىدعانى 
للكلام ءاها هنا هو ان حضرة إبراهيم بك الحلياوى 
م لثاها كآن ده دن تفسة واتردد قصدره عيك 
مأ در عل <زبره 1 ذال 9 

2 هد ذاو لفرت اتكعقت فالس هده المزيرة» 
2 لمك انسلاخها م ن حم الدولة واعطا » اوربا ايأهأ» 
2 هل به ة لثانى ا ال مللماك الم ونان . ولك حَاوات حال» 
0 د مأ ان انذ كر >سرة دجحرع الموادث التى» 


« سيقت اوأفترنت اونتحت عن هذ التغيب رمن قتل» 


ؤم ) 

سه الا خلاق املقو 'نفث فمهار وحالعو اطف الكرعة . 
واشد من هذا كله 7 فى نفسه ظرورها فى عينيه 
متحلية .هذه الصفات فيةلدها من غير فكر 3 يعتاد على 
ددا شيف مسرا د تصيرهةدالصةاتحاحات لنفسه 
لمكن أن تنساخ عنبا ْ 

ولا دكون لنفسة ثىء من ذلك اذا فضى من 
صباه ول ترد عليه صورة »ن هذه الصوز وإينطبع فى 
روحه مثال من هذهالامثلة.فلوادر كبا بعد ذلك بالتعليم 
كنت محفوظات فى ذهنه لا ينفذ منها ثى؟ الى باطن 
نفسه . فلا تحد ث لهم اشعور صحيسح بكو داعي ةللعمل 
رن عليه 

من هذا ترى شعراءنايامةو نالقوانى فى وصف. 
. مايكابد الماش ق من مرارةالعشق والامه وهلا يعثةون. 
وخطبائنا يللقون على اسماع غيرم احسن القالات فى حب 
الوطن الث على القيامبالواجبات الوطنية ولا يأتى قائل 


مهم لشى” برهن به على أنه شاعر عا دول وئرى ان 


) ١ (م‎ 

ودخلوانى مدان اما ةالعمومية اتتطر نامنهم انييكو وا 
ببننا رحالا ذوى احساس شريف وعواطف كرعة 
واخلاق حسنة وهمم عالية رجالا يشعرون ويعملون 
ورجونا منهم ان يحنى ثمار ه-ذا التعليم الذى بذل فى 
سبيله النفيس من الوق توامال . ولكن وااسفاهئرى 
آمالنا فنهم خالة .نز ىلمؤلاء العتاق النل ل نار ا 
يابسة وهمرا صغيرة وعز ثم صل - أما الدواطف و 
بالتقروب ب قيهم معكوهة . فلابروق لاعينهم منظ ظر جءيل 
6 لا إنفرثم مشهد فبيح ولا لمطفىم حنو ولا تبكيوم 
مر ة ولا نحترمون كيرا ولا تمك ا 0 

بحر كهم 0 تمل مها عظر نفعه 
ولبس لذلك من سبب سوىآن التربية ل+تتناول 
جدانهم فى أول السن . هذ االوجدان الذى هو الحرك 
الوحيد للعمل لا يظبر ولا دويه ولا ييه آلا التربية 
الببتية . ولا عامل لما فى البيت الا الأم . نهى النى 
تفن ولدها احترام الدين والوطن والفضائل وتغرسفى 


(/ام) 

وفيه مخرج هذه الصفات من حالة الكمونالىالظرور 
دار 

فان اهمل الاعدادفى لدور الاول استحال صءود 
الشخص فى در جات الارتقاء . ومها حفظ عد ذلك 
من العلوم فى المدارس وميا كانت التعاليم الادبية او 
الدرخية التى تلق عليه فبو يميش كالطا' الى نص 
+ناحه كلا مم ان يطير سقط . وءتى محقق بالتجرية 
من عجزه اسقسلم الى حظه ورضى به وانتهى الال الى 
ان يفضله على كل شى* سواه 

ذلك لان التعليم سواء كان دشا وعلميا لاعكن 
ان يكون له ائر نافع الا اذا وجد من النفس عوناعلى 
النجاح م ان البذرة مهيا كانت جيدة لا تنبت الا فى 
الارض الصالمْة لنموها ظ 

يقغى اولادناالا ن 1 قأنهم فى لعلم القراءةوالكتاية 
واللغات الاجنبية ومطالعة العلوم سنين ثم ينتقلونالى 
علوم اخرى اعلا وارفع من ”لك فاذا انمهت مد ةالدراسة 


(سد) . 
فمحطاط المسلم كاحطاط المندى والصينى وجميع سكا 
الشرق ما عدا اليابان ناثى* من حالة العائلة فى هذه 
المسات 
وذلك ان العائلة هى اول ثى* بقع نحت حواس 
الانسان فق اول نشاانه وعى لشو ءالثامت المستمرالدى 
براه دائما . فاذا رى الطفل فيها مثال الترتيب والعمل 
ورضة النن ورقةالدواطت لنت هه ندا لاك" 
وبهذا التعاق خطو الخطوة الاولى في سبيلارتفاله حتى 
اذا صار رجلا وجد من حاله الشخدى مايساعدهعل 
هذا الارتقاء : 
فالارتقاء حينئذ له ذوران الاول دور اعدادى 
مطمه الانسان نى مدة طفو ليتةوصبيأه وقمه برشمفى 
س الطفل صفات الترتيب والتنظيم ونشأ فيةالميل 
الى الفعال اججريلة وتتوحه نفسهالى حس الكمال وتتعود 
فيه الات الج.م عنى النشاط والمركة . واثانى دور 
عبل يقطعه الانسان فى سن الرجولية الى آخر العمر 


سا 

الإسلاى فبو ع مخض . من ذا الذىيقولان الذن 
الاسلاى الذى مذاطب العقل وبحث على العمل والسعى 
.يكون ل هوالمائع من ري الاين وقديرهن المسامون 
ان دينهم عأمل من اقوىالموامل للترقى ف المدنة ولا 
جوز امد سطوع هذ االبرهانااتار نى ان برتاب اد 
فى هذه المسئلة ٠‏ لم ان الدين الاسلااتى الصحيح قد 
ص ل أيوم ء ن اصو 1 واستان نحخثت ححت ب من البدع 
ووقت نوه وانتقطعارتقاءومن عدة نرون وظبر لهذأ 
الاخطاط الدرنى أر عظيم فى احوال المسامين ولكن 
هذا الا حطاطالذى ينس اليهدمض الككتاب الغربيين 
حر السلمين فى المدنية حتاج نفسه الى سيب برد 
هو أليه فهو سبب ثانوى لااولى 

وعلى هذا فليس ما تراه فى احوالالمسامين ناشءًا 
عن السبيينالمذ ثور نان احدهالانا نين لدبا مرة والثاتى 
يعد من الاسباب الثانو نه . بتي عند ناالسبب اثالث فبو 
الذى ينبغى ان تذسب اليه هذه المال النى نشكو منبا 


8 

وجودها وهيئتها رغماماط نأ عللهامن التقلبات والمظالم . 
والمصاف التى توالت علها . وهذا بد لعل انباوهبت 

ف 1 حيأة قوبة وانها مس تعد ةللمةاومةفى !از احمة 
مع الاءم الاخرى . فأذاكان الاقم رعق 1 00 
عن انيانها باعظ الاصمال ولاعن تأسيس الشر ائع وابتكار 
العلوم والفئون فللاذا يصير ماذم) لها من الترق فىهذه 
الايام التى فد اناطفت فيهأ بلازب درجة<رار ةالافليم 5 

على انهم بثدت بأدلة صحرحة سند هااله لان نالأرارة 
تأئر فى الجسم والمقل ا 
و2 الافايم” نفاوت ف الامز <ةوالاخلاق بن الامم 
فن المشاهد ان سكان الشرق عتازون بالذكاء وسرعة 
الفهم وقرة الذاثرة وهذه الصفات النفيسة نعو ضهممأ 
قد ينقعهم من الملد والمثابرة فى العمل 

رق اشرق اقاليمباردة و سكانهالسوأافل امخطاط] 
فى المدنية من سكان الاقاليم الحارة 

وامأ نسية ع المسلمين فى الم-دئية ل الدين 


0 
لاخلاف فى ان الام الاشالامية فى حالة مق 
شدبد تستدعى المادر ة الى علاحبا. فيتعين علينا ان 
اشخص هذا الداءعمرفة أسبأبه اولا ثم نبحث عن دواءه- 
6 يفل كل طبيب بم بلاج مرريض . فا هى ظ 
اسباب الداء ؟ 
ا به تنحصر أما فى الاقليم اوفى الدب 'وفى العائلة 
امأ الافايم فلا ريصح ان يكون سيب الداء . لانه 
من اللو م أن الامة المصرربة من اقدم الامم وبعتر ف | 
المؤرخون بالسبق فى ابتكار كثير من العلوم و الصنائم 
التى انتقلت منها الى البونان “م الى الر 5 مانم لىالعربه 
ثم الى اوروبا . وظبر فيا اول دين كبيرفى العالم وت.تمت. 
عد ترون عدرة مشرورة لازال اثار هامشرودة الى 
الان عق خالدة فى مالا بزال . وحكءث نفسبا 
ودبرت امورها مدة اجيال سا من تغلءت فيه 
على ما جاورها وبمد عنها من الامم العظيمة وقهرتما 
واخضعتها لحكمبا . م لعد فقد استّمّلالحا حافظت عل 


اضل 


١ 


مم 
فى مااقول اذالم تبلغ رقة الاحساس عتعكا لاجد 
. برتبط الرجال فيه مع النساء على وما ذكرنا واستمر 
الرجال على اهمال أانساء وتر كبن فى هذة اخالة الساقطة. 
التي يتألم الكل من آثار ها وم لايشعرون ولمربادروا 
بأعداد المرأة بالتربية الىان تكو نرفيقةمساوية للرجل 
وعشيرةعارفة بادارة بدّها و صديقة تفدى زوحباباءزما 
لدها وأما محيطة عانجي عايها لاولادها عارفة طرق. 
تربيتهم فكل ماذملناه الىالآ نوكل مانفعلهفى المستقبل 
لترقية شن أمتنا يضوم هاء منثور] 
هذا هو اق الذىانهينا اليه عند حثناءعرن 
اسباب تآخر الاءم الشراقة وما و الا سلامية عدر 
هذا الرأى الذى عرضناه على القراء اولا تعرضيه. 
عليهم الآ ن مرة ثانية . وكل ما نرجوه منهم هو ان. 
( 00 عرض الخائط » » #ااشارعليهم كثير من 
داب الافكار والكتاب الذين طمن اغابهم فى كتاب. 


1 1 ان ا 


0-0 


2 
هى من اءعظ 


(11) ظ 


ْ كيرا 4 * امال لأصاحة الرحال وسعادمم ٠.‏ واى 


١‏ منصاحة لآر حل اعظم من أن لعيش و 0 لبه 0 فيقة تلازمه 


فى الايل والنهار فى الاقامة والسفر ف الصحةواارض فى 
العراءو ااعراء رفيقةذاتعمّل وادب عارفة حاجات 
المياة 5 1 بكل ثى' سس تصاحة زوحا ومستقيبل 
اولادها ند ر ثروتهو تحافظ. على صحتهر تدافع عنّشرنه 


. وتروجاعمالهوتذ كره:واجباتهوتنهه الىحقوفةوتعرف‎ ٠ 


لاياحيادها حد فى منفمنبا ها حدق منفمة زوجبة 


واولاذ 7 0 


٠ « 1‏ م لبن ا ٠.‏ 5 . 


رضاها وبتوسل الها بفاضل الاعمال وبدنو مها بمقائل 


الصفات ومكادم الاخلاق ٠‏ صدقة زن بده مج 


قليه وملا اوثاته وتدب همومه ؟ 


| هذه المياة الى لا اشعر الى حال عندنأ كايا 


م الينا بيع للاحمال العظيمة. وافول ولاائردد 


ب 0 


7 فَْ هردا الكتاب حصة دن السمل لا ت.: تشخقص عن >» ظ 


« خصتى فيه.وا كبر اسي | نْ هذ الكتاب طبع بالحالة» 
« التى هو علها الآان لان تعيد النظر فيه ولوكان» 
« بى استطاعة قامى ان لعبر عن نصف ما دذن معبا » 
د من الافكار العالية والوجدان السامى لا نتفع المالميه» 
داكثر ما ينتفع يجميع مااكه عبادراعن فكر ضع 
:< ووجدانى بدون مشورة عقلبا الفربد » 
ظ وكانت زوجة باستورالشهير مشاركة له ف جميع 
مباحثه ال.امية و بنت لمبروزو اشتغلل الى الا ن معو الدها 
ومن هذا القبيل ان لمارك الشبير فد بصره فر حدله 
معيئأ على معدشته الا بنته فكانت تلق درو سابالاحرة ورد 
والدها با تكسب, من دروسها تم انها كانت نحئه على 
| ام ' #*ه العام ىو تكتت مأعليه يه عليبأ حَتى صار معو تنهأ 
من اش علاء أنتا تاريخ الطبيعى 
هذه الامثلة وغيرها مابطولثرحهتدلنا ناعل ان 
الا المهفية مها فضلا عن تربية اولادهاان تعمل 


عه حي اس ا 0 
م ا ييا سيد 


)١؟ة(‎ 

ولبس تأثيرالمرأة في العائلة قاصراعلىثر برة الاطفال. 
بل المشاهد بالعيان ان المرأة تأر على جميع من ب«يش. 
حولها من الرجال . فكم الجاعراء نيلك على ذوحنا 
وسائل النجاح فى االه وأعدت له اسياب الراحة: 
والاطأ نان ليتفرغ لاشغالهو كمن مرا شارك زوجبا 
او اخاها او والدها فى متاعبه .و 8 1 امراة طسق 
قاب الرحل وقوتءزعته فى حالة الة اليأس والقنو طوة ْ 
رجل طلى المجد ومءالى الامور طمعا فى ارضماء حبو بته. 
فبلغ الغاية مما طلب 

وخر يوازاك ميل فى صدر كتاءه المسسعئ الجر به. 
0 ل امد وفاة زوحته العبارة ل نمه : 

د انىاهدى هذا الكتابالى اأروح التى الحهمتنى» 
«احسن ماوضعته فيه من الافكار الى صديةتى وزوجتى» 
«التى كان غرامها بالمق والعدلاعظم ناصر لى والتى» 
دكان استحسانما من اكبز المكافئات التى ارجو نيلبا». 
دعلى عملى . كان لما فى جميع مأ كتبته الى الان وابا». 


(6ج) 
فاضل قى امة بعد من الأوادث الى يشترك فى احداتما 
ستيان . الاول استمداده بالوراة 1 تاي 000000100 
تربيته التى ساعدت على مو هذا الاستعداذفيه. نحيت ٠‏ 
الو فد احد هذين السيبين امتنع امال وحود ه_ذا 
الرجل اعالم او الفاضل . من هذا يتبين ان شخصية 
الانسان الادبية تتكونمنعاملين عامل طبيعى وعامل 
صناعى . وليس في استطاعتنا ان تأئر فى الاولولناعل 
الثانى سلطةواسعةحيث انه مكنا بالثر بية الا ولىانننعى 
غريزةالطفلان كانت غريزته صالحة وتكملبا وتزيدها 
حسنا . وفكننا ان تضمف من اترهاان 216 00 
ذلك . زم إن لمذء السلطة الثانية حدا تت آل والكن 
سمة دائ ره انمكننامن الانتفاع ما انتفاعً عظما اذاعرفنا 
كيف نتصرف فيباواهة_دينا الى طر قالتر بي ةالصحيحة 

فبذه النربية الاولى - وزمامها فى بد المرأة ‏ 
كي الوا ذلك الام الرفيع الذى لا.ملوهمقامفى 
الحيئة الاجماعية 


)1( 

وكل اهل العلى يملدون ان المر كبزة دوشاتليهمى. 
التى نشرت مذهب نوثون فى فرا تسا وكلنس رويهمى. 
الى نرت مذهسب داروين وما دام استيلهىأولمن 
. عرف المائا لاوروبا وكذلك ما دامتار وسكق الق 
نشرت مذهب ليروزر فى البلاد الروسية 

اما عدد الفلاسفة والادباءمن الت اءاللاتى نشآن. 
فى هذا الثرن والقرن الذى سبق لا عكن حصره فى 
مثل هذا الكتاب ولكنى لا ل 1ن دك اكزتين 
من بينهن لم يسبقن رجل فى فن الكتابة وهما ما دام 
لافارت وجورج سند 

على ان الارتياط الذى ادعيناه بين تدم الامم 
وارتقاء حال الفساءم:صديهان المرأةتفيدالامة مباشرة 
باختراعانها العلمية ومذاههها الفاسفية وامانءبى به خاصة 
ا لما من العمل فى املاح اخلاق العائلة ثمالامة على 
الوجه الذى بيناه 


(1) 
اعلا مرائب الكمال الا أسانى 
واتى استلفت العالم الازهرى خصو مال 1 
أمته الصاح ليعلم ان تاريخ دينه لم مخلو من ذكر النساء. 
اللاتى كان هن أجل الار فيه 
على ان الامر لا حتاح تحقيقه الى التارريخ قة_د 
وجد فى القرن الذى تحن فيه كثير من النساء اللاتى. 
ارتفع اي وذاع ذكرهن فى جميع المالك المتمدنه. 
هذه مارية متشل اكتشغت مما ذاذاف سمى, 
باسمها وعينت مديرة لرصدخانة فى اميريكا ومعامة لعل 
الفلك ولا «ؤلفاث كثيرة فى هذا الل 
وكازولين هرشل اكتشفت سبعة يحوم فنحبا: . 
مع عامى لوندرا المدالية الذهبية 
وار بز دويافير لها مؤلفات عظيدةفى الإغر افيا وفى. 
علم طبقات الارض وكانت عضوا فى المجمع العابى 
عدينه جع 


وصوفىجرمين لها اختراعات <ليلةفى الء 0 الطبيعية 


)١١6( 

اد هايا ,أنام]. وهذه الدول الاورباونة قدارتنمت» 
« فى هذه الايام واشتهرتبالعلوم والمعارف وا حرف » 
دو الصنائع واختراع الامور العظيمةالتى م تفعبا فأى » 
« ثى: من هذهال.لوم والمعارف واى امرمن #ترعات «( 
« المرف والصتائع اشر جد امراة من الأساء ؛ 6 
والذى قرا هذه السطور >ق لهانيظن انهذا 
العالم الازهرى واءثاله لم يطلعواعلى تاريخ من التواريخ 

ولا سفر من الاسفار ولا خبر من الاخمار 
فالنساء اللاتى خ_لد التاريخ ذ كرهن لشهرمن 
بالعلوم والمعارف او بالاعمال العظيمة اسن بذ العدد 
القليل ويوجدموٌ متم تعلو اجم حاين 
وليس فى امكاننا ان نانى هنا على ذ كر اعمال دمض من 
اشمهر من أانساءفى النار ور عانسء م لذاالفر ص وضع 
كتاب مخصصه لذلك وانما مكننا ان نأ تند هنا انه 
0 بوجد عم مت العلوم ولا فن من الفنونالا وقد 
يهنت الرادافة ظل اتا سبععدة إل ان تضل الى 


)1١؟:(‎ 

قال لأمارتين ١‏ اذا قرات المراة كارا ]ا 
را زو<ها واولادهاء 

وامثال هذهك 5 مما نطق به العلاء والفلاسفة 

وما ورد فى ؤلفامهملبيان مالامرأة من الاثرنى اصلاح 

اخلاق الاء, بلغ من الكدثرة حدأ بحيث لا مكرن. 
الاحاطة به ظ 

ومن الغريب انالك ثير من شيانناالذين ذم المام 
باللغات الاحندية والذين لبد انيكونوا قد اطاءوا على 
عض هذه المؤلفات بر ون انى بالنت فى اعلاء شأن 
المرأة وتعظيم وطقها بل كان عن امن بعضهم ان 
احتمر رقاو عده من سقط المتاع الذى لا بليق بان بنظر 
فيه . وكأ نالعالم الازهرى الذى رد على كاب تحربر 
المراة قد عبر عن افكارم عند قوله : 

ما سمعنا فى تارريش من التو اريخ ولافى سفر » 
« من الاسقار ولا فى خير من الالخبار أن اله 0 


2 الامم أو دولة من الدول ا شمانها وارتفع ِ5 


شْ (1) 
ررد هاه من كلام عض فلاسفتهم لنبين للقرله 
متزلة النساء فى ر مهم 

آل حلت « لادرأة فى تهذيب النوع الانسانى 
الا ى عاذ فه وعندى مززلة الرجلف النوع 

. منزلة اللخ من البدن ومنزلة الرأة منه منزلة الاب » 

وقال شيلر « كلا وجدرجل وصل بعله الى غايات 

لد وحدث كاله امراة حيو نه 6 

وال رو و > كون الر حال 5 تر بد اانساء فاذا 
اودت ان مك الرجال من ذوى الممة والفضيلة فعل 

النساء الهم_ة والفضيلة » 

وقال فنلون « ان الواجبا تالتى تطااب مهاالنساء 
هى اساس اليا الانسائيةفالمرأةند برجميع شؤو نالعائلة 
ومهذا العمل يكون لمااعظم نصيب فى اصلاح الاخلاق 
اوافسادها . ليست الامة صورة تقوم بنفسها 6ابتخيل 

. وائما هى +موع جيع المائلات ومامن 0 عكنه ان 
هذب العائلة سوى ار 0 


1 : 
التاعب اطبعها فى نفسه وتثديئها في طبعه - 

ذنمى الى كنت تخرص علىان لاضع نحت <واسه 
صورة قببحة وهى ل كانت تعدم اله صور الاشاء 8 
اججرلة عل اشكاطا المختلفة 9 هىالتى كانت لعوده ع 
العادات النافمة شيئا فشيئاً حتى رسخت فيه 6 ترسخ 
جذور النبانات فى الارض . ظ 

هذه اا وظايفةااتى :توم بهاالاءبات فى تلك البلاد 
لا يوجد ثى' امم ولاانفع من نهذيب نغوس الاطفال 
وأعدادم لان يكونوا رحالا صاعطلين 

من هذا يتبين ان مل ألرأة ف الطيثةالاجماعية 
هو تكوبن اخلاق الامة . تلك الاخلاق اتى الرهاق 
الاجماع من حيث ارتقاء الهم وامحطاطبا شوق اا 
النظامات والةوانين والديانات 

لمذا لا وود سل الغرييبن من نحبل مقامالرأة 
6 الوجودالاجماعى ع مي ف العائلة. ولايا س من ان. 


)110) 

,نص «نه الا شيئا قليلا لا بترتب عليه تغيير الكتاب , 
هذا هوالسرفي احترامالغر بيين نساءم وتق د يسهم 

امبانهم . فهم إعامون ان كل مام عليه من الصفات 
الكسنة والاخلاق الطيبة هو من فضل امبا باهم اللانى 
أودءن فهم الضعة من ارواحبن وفى خيرلضعة كانت 
عندهن . ان كان بين الغربيين من لشعر من نفسه 
بحب المق والميل الى جمي ل الفءال ويقدر شرف النفس 
قدره.ويرأفبالفقير ويتام لانين امرض ويرحمالهيوان 
ان كان يوجد ينهم من جعل الترتيب والنظام قاعدة 
مله والحدو 00 د مشتهى نفسه . أن كان فم نََ 
جد فى نفسه احتراما لدينه وتكرعا لشانوطنه وشوقا 
الى الى الكيال فى كل ثى* فليس ذلك لانه قرأ فى 
الكتب او لعل فى المدرسة ان هذه الصفات ممدوحة 
- ولوكان الادب يمل بالمفظ لكان اصلاحالءالم من 
اسهل الامور - واتما كان ذلك لان والدنهارادتان 
.يكون على هذه الصفات وكابدت مالا بوصف من 


/ ١) 
بلائم حال الطفل من بوم ولادته الى بلوغهسن الرشد‎ 
يحتاج الى صبر ومثايرة في العمل ودقة فى الملاحظة‎ 
والمراقبة فيا يحتاج البها عمل آخر.لايؤخذمن ذلك انى‎ 
اذهب الى ان كل أم يحب علمها ان تحاط بتلكالعلوم‎ 
. الواسعة ولكن انول ان جميع الامباتيج ب عايهن ان‎ 
كلام وكا زاد عل الواحدة منهن باصول "ناث‎ 
العلوم وفروعبا زادت فوة استمدادها لتربية اولادها‎ 
برى القراء اتى اهمات شأن الآ باءعند الحلام على‎ 
التربية . وليس ذلك من بابالسهو بل لا نمهار الثربية‎ . 
0 كلماعلى الام .ذالولد ذكرًا كن او الى موقت ولد‎ 
الى سن المراهتة لا يعرف قدوة له سوى والدنه وله‎ 
يعاشر غيرها ولابرد على <واسه الاالصورالتىتءعرضه‎ 
لما . فنفسه صحيفة سضاء وامه تنفشيا 6 نشاء: وم‎ 
تفثن الصحيفة وتكون كتانا مساظارر رأعندمايبلم الطفل‎ 
سن الرابع عشرة 5 قال الفو نس دوربهوليس فىاءكان.‎ 
الناثى' بعد ذلك ان يضيف على ما ردم فى نفسه او‎ 


(وذا) ‏ 
اعلا كل أب وأم وهى ان جع العيوبالتى تشاهد عند 
الاطفال مثلل الكذب واللوف والكسل والجق عي 
ناشئة من جل اوءه بقواعد التربية . وان من السهبل 
ازالة هذهالءيوببالوسائل الادبية.وقديتو صل لازالهها 
بالوسا نط الطبية 

اذاكانث وقابة الطفلمن الامراض وتطبيرة من 
ال.يوب ممايحتاج الى معلومات كثيرة 6اذكرنا فالوقوف 

.على غرائز الطفل الطبيةوغر سالصفاتاليدةفى نفسه 

تحتاج الى معارف ادق ومعلومات اوفر 

0 يظن امور الاعظم من الناس ان التربية من 
الهنات الهينات ولكن من يعرفها حق المعرفة يعلم ا ن 
لا ثىء من الشؤون الانسانية معا عظم حتا ج العم 
او سع ولا نظر ادق ولا عناءاشقمما تااب/ التربية. 
اما من حبة العم فلاماحتاج الى جيع العلومالتى توصل 
الى معرفة قوانين توالا نسان الحسمانى وااروحانى. واما 
من جبة الشقة والعناء فلان تطبيق هذهالقوانينعل ما 


(116) 
نفسه واف عرق الطفل على 2 8 فس هاذااحتهد 
أبواه فى اقناعه وتنبيه عقله الى عواقت افماله<تى بتولد 
فى نفسه اعتقاد ثابت بان ما نصبه من خير اوشرفرو 
افضل طريق لاتريية يؤدئ الى هذه الغأنة ( ان 
حم الشخص نفسيةه ) هى ك3 20 | الطفل و ممله عمل 


العمل حت ما يتوقة اليه خاطرة ولا يتداخلائربى ‏ 


الا سان م بقح عن ق_ده الاعمال نصورة لصيدة 


فى عاقية ممله لن مع المراقبة الدقيئة ى لايكؤن ضرر 


العمل شديدأواتماسوغ أردع واللنع فى الاحوالالنادرة 
التى يعرض الى :سه ذبها لاخطر 

هده أأظر بقّة تعد الطفل الى انيكو نر ا 
بعتمد على نفسه فى الوقت الذى لا تحدجانيهاحدا بدافع 
عنه وحافظ عليه 


ع ان انرر وده الأحال حقيقة ا ١‏ 3 بطلع 


.: 


+ 1 
0 0 


006 
و السخافة عما استعمله النساء . ومن اقببح مالس عر 
من الا باءمعا بنائهم ا نيشتم ويسب الوالد ولده بالفاظ 
لا بدرى الطفل معنأها فيحيبه الولد عثلبا فاذا احسن 
ا جلك إوه :سرورا واستبكر بحا ولده. 
وكذلك ترى الواحد منهم بأمر ولده امراً لا داعى له 
فيخالفه الطفل فينض عايه كالو<ش فاقد الشءورو يضر به 
فى اى مكان يصادفه من جسمه . ولم يكن ذلك منه ال 
لانه وى فى عدم طاعة ولده اخلالا بساطته انما 
لعظمته 
ولو كان هذا الاب يعقل ماشمن وعلم ان كل ما 
بعود عليه الطفل فى نشكته حدث فى نفسها الرالكرت 
كي راسية فها لا عودد عل مالا حسن أن رام 
منه فى كبره . ولوء عم ان المقصمود من الثربية ليبس ان 
يتعود الطفل على ان ريطيع كل امر يصدراليهوائما الغرض, 
منها ان يتعود على ان > نفس هلاجتنن الامر والهديد 
والضرب . فان هذه الوسائل لا مهيا الطفل الى ان > 


ةدم 


)5 ظ 
ارادت ان تأده هددته بما لا تستطيع او با لااتريد.. 
ان تنفذه او خوقدّه عوهومات 'ثير فى ذهنه خيالات. 
رعا لازءته مدة حباته . واذا ارادت ان فاه و1 ا 
بوعود لا تنى ما . فتكون له بذلك ندوة فى الكذب. - 
و حدث فى نفسه ضعف الثقة بالول . وهى فى اغلب. 
حالاتم| تظبرالغضي عل-هوهرهبالدوت الشديد. 
وتزعحه حر كات النهديد . كانهائرريدانتشدثله بافوى. . 
الدلائل انها عاجزة عن ضيط نفسها وس,_اسةقواها.. 
ورعا كان السبب الذى اثار غضها لاإستحق من,ذلك. 
كله شيئا . فاد'! رأت منهانفعالاماصد رمنهالتليث ان. 
تضمه وتقبله وتظبر له غابة الندم على ما صدر منها . 
والولد المسكين لا بدرى كيف استحق غضههااولاثم. ' 
رضاها ثانا 

هذه ااميوب ليس خاصة فط بالامهات بل نحد. 
كثيراً من الابآ ء عندنالمهلرم بطبيعة النفس الانسانية. 
لستعه لون فى تربية اولادهم طرقا لا تقل فى الشناعة- 


06) 

'التغذية. حتى قال اعض علاء الطب انالامم التى تتفضل 
غيرها ف التغذة هوق سواها في القوة وتتغاب على 
غيرها من الام ' 

وعلى الام ان تعرف كيف "تي جسم ولدها من 
اعراض الكر والبرد وما هو الماء الذى يذيغى استعئالة 
فى نظافة جسهه من حار او فائر او بارد . وعلم-ا ان 
ف أن لادواء والشدس انرا يندا فق العرحة ذلا 
لحرمه من التمتع بهما. وهكذا يالف الاشياء الاخرى 
كالئوم والامب وما أشبه ذلك 

ثم يحب عابها من جهة اخرى ان تكو ن على عل 
تام بنفس الطفل ووظائف قواه العقلية والادية والا 
نانك اول عافن فى ضاد اخلاق وادعا 

انظر الى ما تعمله | 3178 مممر: له مع ولدها داه 

تما لا يصدر عن انسان عاقل يدر لعمله نتيحة . مثال 
ذلك انها تمنعه من اللمب كى لا يشوش ايها وهى لا 
تدرى انها يمنءها له عن اللعس تقف فيسبيل موه . واذا 


-(114) ْ 
ان تتخذ له وقابة من العلل بقدر معارفبا الصحية ولو 
عامت كل ام ان اغاب الامراض الى تنبك جم ولدها. 

لا تصيبه من غيرسبب وانهاامسئولةءن صحته ومر طبه 

لااتساهلت فى وقاته فى كل كام كالهان يه 001 

ولكن كيف تصل الى معرفة د كمع جهابا الذى خيل 

ما ان المسسبات تقع بلا اسباب او حصل باسباب 
خارقة للعادة؟ 

لا يذيئى هنا ان اشرح بالتفصيل كل مابليق ان 

يعرفه الآراء فى هذا الموضوع وانما تقول بالاجال ان 
التربية المسمية لاولد وحدها تستدعي معارف كثيرة 
اغلمها يتعاق بتوانين الصحة وأن معرفة هذه الةقوانين 
محتاج الى مقدار عظيم من معأرف اخرى لابد منه 
بسن را 

فعلى الام انتءر ف افضل الطرق لتغدية الاطفال 

لان الانتظام فى نموالجسم برتبط دائابانتظام التغذية. 

وجودة الانسحة وخصوص اليج المخي نتعلق' جودة 


)1١+( 
احصائية مصلحة عموم الصحة التى نشرت فىهذًاالمام‎ 
فوجدت.ان عدد المتوفين بين الاطفال الذينبتحاوز‎ . 
خس سنين هو فى مدنة القاهرةه؛ فى الالف.‎ 7 
ويقابل ذلك فى مدينة لوندرة 64 فى الالف‎ . 
فاذا كانت صحة اولاد ناومر ضرم وحياتم ومونهم‎ 
متعلق بالطريقة التى يقبعها النساء فى تربينهمافلايكون‎ . 
من صبعف العدّل وسخافة الرأىان نكل اوائك الاولاد.‎ 
الى ما يقترحه الجبال ونتر كبم الى خرافات المراضم‎ 
و نصائح العجائز تنصرف فبهم كيف نشاء‎ 
ان الامبات الجاهلات يقتان فى كل سنة من‎ 
الاطفال ما بربو على عددالةتلى فى أعظم اروب و كثير‎ 
مهن بجلين على اولادهن امراصًا وعاهاتمزمنة تصير‎ 
مها الحياة جلا ثقيلا عليهم طولعمرثم.وليس هذ االبلاء‎ 
سيب فى الاغلب سوى جبل الامبات بهوانين الصحة.‎ 
لو كانت ام الطفل تعرف ان كلما,تعاق بتعذيةالطفل‎ 
ومسكئه والمدسه وثومه ولعبه له الرعلى جسمهلامكلها‎ 


)0 
.وتنوعتهى صادرةءن اصل واحدوهوعامه واحساسه 
فان كان ه-ذا الاصل رافيا كان أثره فيكل ثى' كبيرا 
نافه) يدا وان كان منحظا كان اثره فى كل شى* 0 ْ 
ارا د 
فالوظيفة المقيرة التى تأدها المرأةالصربةعندنا 
اليوم فى العائلةهىء طابقة انز انهامن ذلك الاصل المتقدم 
ذكره . ولكن عحز نساوّنا الانءن القيام بالاعمال التى 
تبئى أن تناط عبج لآ حملناعل الياش من لزان 
ولا على الحم باستتحالة بلوغبن الى المدالذى برجى لبن 
فملى المرأة واجبات غير مابظن اجمبورعند ناوام 
هذه الواجبات هى تربية الاولاد 

اذا اردت ان تعرف مقّدار حل الامبات عندنا” 
بإسط م._ادئ التربية انظر الى احصائيات وفيات 
الاطفال عندنا واحصائيات :نلك الوفيات فىمدبنةمثل 
وندرة محد ان عدد الموتى من اطفالنا بزيدعن ضعف 
عدد الموتى من اطفال مدينة لوندره : وقداطامتعل 


(111) 
حرمنأها حر ها وافمد ناه ااستعدادهالاقيام ضر ورات- 
حبانا انتمى بثا الخال الى أنضيقناةائرةاعمالماحىقى 
العائلة . وهذا اقوى دليل على ان كل مامختص بارتققاء 
الرأة رتبط نمضه ببمض فالمرأة المبذية المرةهىالتى. 
عكن ان يكون لطا نفوذ) عظمافىعا ناما وال رأة الجاهلة. 
المستعبدة لا عكّن ان يكون لبا من النفوذ فى عائأنها 
اكثر مما يكون ارئيسة الخدم فى البيت' 
ظن المسامو ن ان تمتع المراة حر ها واشتغالباعا 
م به الرجال والتو سع فى تربنها يفذى الى اهمالبانى 
الفيام بما يجب عليها فى الشؤون العاثلية فوضموا بينها: 
وبين العالم المارجى حجابا نام) حتى لا يشخاباثى' عن 
٠‏ معاشرةزوجباوادارةمتزلاوثربةاولادهاولكن انظر 
إل الم تاليا خلاف ناما قصدوه جتان المراة 
المصر بةلانءعرف كيف نعاشر زوجهاولاعكن, اا نتشتغل 
بادارة يدها ولا لصا 2 دما 
ذلك لان جيع اعمال الاشيان مبء_ا اختلفت 


1 
الواجب على المرأة لعاثاتها 


الى هنا كان كلامنا فى التر ب.ة والاعمال التى لا 
مها لحف ظ و ود اللر 3 على الوجه اللائق بهاوثر بدالا ن. 
ان نتكلم على الاعمال والتربية التى تلزم لامراة اتكون. 
نافية فى وائلنها 

جميع النائن متفقون على ان قوام العائلة ونظامها 

فيبد المرأة ولكن لي سكل الناس سواء فى فهم هذه. 
القضية . فاببور الاعظم من الناس يغبءون ان معنى 
ذلك هوانتقوءامرأة بخدمة زوجها واولادهاان كانت 
العائلة ذقيرة او ندر اسمال الخدمة الذن بؤدون هذه. 
الاءمال باوامر نصدرها الوم ومرافينها هم ان كانت. 
العاثلة غنة 

الى هذا الخد هف فكرهم 

هكذا خسنا المراً أة حقبا فى جميع الاحو ل شبعك :12 


)4 
بالاعمال التى تراها لازمة للقيام ععاشها وان هذاالحق 
يستدى الاءتراف لها يق اخر وهو ان توجهتربيتها 
الى الطرق التى تو هلها الى الانتفاع يجميع قواهاوملكانها 
ولس معنى ذلك الزام كل امرأة بالاشتغال بامال 

الرجال وانما معناه انه جب أن ب كل امراة للعمل 
عند مساس الحاحة اليه 


2» 


50 ظ 
حب ان تربى المرأة على ان تدخل فى الجتمع 
الانساتى وهى ذات كاءلة لا مادة يشكام!الرجل كيف 
ماشاء 
ب ل نه رأ ع انج بابسا 
وشقاءها فى نفسها لا فى غيرها 
58 ثمابل رجلا.نصحنابقولهرنواابناءم ليكونوا 
2 قط ولا تعدوم الا لازواج ؟ لاريب انا تقابله 
بالسخر بةوالاحتقار.لاننا لعل ان الرجل لا بد له اولا ان 
ينكون انسانا مستمدالان بلانى من المشاق والمام 
ما بلافيه الانسان وان ينال مر-خ السعادة ها ليق 
بالانسان ان يذاله فتى لعي وصار ا كسس عيشه 
وكان متجملا يحسن الاخلاقكان بالطبم زوجاصاحا. 
فكيف ثقبل نصيحة من يقول انا اء_دوا بناتي لان 
يكوثوتوا فراش افقط ولانمدوهن اليرذ لكين بادك 
الحماة ونا 5 
تنج من كل ما تقدم ان لامرأة حقا فى نتشتغل ظ 


0م 
اك قوامها الترتيب والتنظيمو لاحتاج الىنوة اللصلات 
والاعصاب كالتحارة - 5 من ببوت حارية نه ارتفعحت 
بأبدى النساء بعد ان كانت سمّطت من ابدى الرجال. 
وكذلك عكن لاخساء مزاولة جميع الحرف الادبمة 
ان الرأة الصرية اذا احتاجت اليوم الى كسب 


ملكا تفنيالا محد تملا تناو منه ما.نقتات نه اله 


عض الاعمال الشاقة السافلة كالخدمةفىءض اليروت 
او المولان فى الطرق لبيع السلع الزهيدة القيمة. فنع 
النساء عن الاشتغال عأ يشتغل بهالرجالكانهفى الحقيقة 
00 ن عثل هذه الاحمال لد بيئة الى لاينالسبا 
اللا المليل التافه وحرمان أون هن الاعمال لالشريفة الول 
تءود على ارباها بالمكاسب الوافرة 
فبذه المازلة المنحطة هى التى تر يد استبه الحابار فع منهأ 
يحب ان ترب المرأة على ان تكو لنفسمااولا ‏ 
لالان تكون متاعا لرجل رعا لا بتفق لحاانتفترن به 
مده <يانها 


1) 

كيرى بلادنا حيث انا جنا مضا 00000 

لربمة بناتنا فى المدارس الاجندية ١‏ 
والأرفة الثانية هى صناعةالطى. كل رجل يعرف . 
مقدار الصعوءة التى ,كابدها عندماتكون احدى النساء 
من أقاريه مر نضةو بأسم عايها ان تعر ض نفسما على طبييت 
من الرجالخصوصااذاكانالرض من الامراض الخاصة ‏ 
بالنساء . فاذا وجد عدد من النساءيعرفن صبناءة الطب 
فلا شك أن صناعتهم أروج م عظما عاجدنه من 
الحاجة لمن فى البيوت المصرية . وهنا نقولايضا ان 
فن الطب هومن الفنورت9 الى تلام اء تعد ادالنساء 
الطبيعى . ومارشاهدالا زف المستشفيات الغمومية وفى 
العائلات من الخدمات الآليلة التى تقوم مها النساء هى 
اعظم برهان على ان الرأة بما جبلت عليه من الرأفة 
والحلد والاعتناء الشدريد صالطة لمثل مايص اله الر 11 
من ممالجة الامراض أن لم تكن اشدصلاحيةاذلكمنه 
كذلك عكن للمرأة ان تشتذل يجميع الاءسال 


” 5-6 
معباطر قالماةكانت هذه الترببة تحس مابأهلا» 
< للقيام بواجبائما العائلية . وان لم يوجد احد برغب» 
الاقتران مها فدّد خلص الاب من اللائمة حيث انه» 
« تبصر فى المستقبل وعمل كل مامكن أن يعمل ليمدها» 
« للغلبة على ما تلاقيهامامبا من الصعاب ومرارةا لحياة» 
ووجد حرفتاناود ان:توجهنحوهائررية البنات 
عندنا : الاولى صناعة تر بية الاطفال وتعليمهم . هذه 
الداة كن احدن ها فكن ان تتهذها امرأة ريد ان 
تكس عيشها لانها صنعة ترمة شريفة والمرأة اشد 
استعدادا لما من الرجل وادرى منه بطرق اسعالنهم 
وااكتسان حبنهم . وبلادنا اشدالبلادحاجةالى نساء 
عرذن ذم الستناعة فاهلا نكاد بو جد عند ناامراة راق 
بها فى تربية الاولاد . والعائلات المصريةفى احتياج الى 
عدد وافر من مربيات الاطفال حتى نستغنى م ئعن 
الربيات الاجانى .. كذلك لا .وجد فى ممرء ارس 
للبئات يتولى ادارنها والتعليم ؤبامصريات. وهذاتقص 


55 
د علىهذه الطربقة وما هى الواجبات التى تأهبنال» 
واداءها هذه التربية فمليك أن تتأمل ة في هذه السك 4 
وكشن طيرها اذا انكرت يار اله وجل 
و ماران متعاكسان ناباها جالتان للمرأة عتافتان » 
« وبيان ذلاك ان البنت ان بقيت عزية تضطر »© 

د الى ازتجاهد فى سبنيل المياة كالرجل الذى يناضلبا» . 
« فاحسن تر بية توافقبا حينئذهى تر ببة كتربية الرجال » 
«أما اذا تزوجت فحمل المعاش بكو ن على زوجها وهى » 
« تشتفلبادارة منزلها وترببة اولادها: ولكن من ذا» 
« الذى عم مس قبل البنت وهي قَ السنة المأثشرةمن »4 
« عمرها ؟ وما الذى يعمله الا باء امام هذا الستقبل » 
« الجهول ؛ رأى الاميريكانيون ان من الفطنة ان » 
يمه لوا كان بنانهم لا ينزوجن وان بربوهنكالذكور » 
«من جهة التعليم و الاستقلال ف السير. فالاب الاميربكى » 
«بربىبنته على ان تعتمد على نفسبالانه مجهل مستقبلبا » 
د فانصادفت زوج) بريد اذررضع بده فى يدهاويقطم» 


)6١٠( 

العم من علمه او نظرنا الى اللذة العنوية التى يذوة,_أا 

.فاليم على كل حال مطاوب 
. ايودغالا ن كنات النهاحدالنكتان الف رتساو ين 
وهوبو ل دروزنه وسماه الأياة الاميريكية قال فيه غند 

الكلام على تربية البنات ما يأتى : 

«دأءت ف اميريكا الصبيان والبنات يذهبون الى » 
« مدرسة واحدةوبجا-ون على مكتية و احدة بعضهم» 
و تجا نمض ونسمءون دروسا واحدة وبرتاضونة 
« معا.فاا اتموادروسبماستمر هذا الاختلاطحيث » 
د ترى البذات فيالمعامل والمصا' نع يشتغلن ول :خدمن » 
2 5 لنانالك :لسك الدفائروبر بي نالاطفال» 
« فالمدارس الابتدائية ويطابنالعل فىمدارسالطب» 
دور ىمنون قسيسات مخطبن: كيد قَواعضاء فى » 
« الجعيات الخيريه ووئيسات فى المجالس الللمدية وما» 
« اشبه ذللك. اذا ارت أن عرف ماهو سيب هذه» 


« العادات الغرببة وما هو المقصود من تر بية النساء 6 


0) 

و<وادث الفمر والطلاقوء وت الروج د 
كلبا حوادث جارية وتقعفى كل١.‏ 2 ولماكان الاطلاع 
على الغيب ل غير منسو يلار لساق وجب أن استمد 
كل امرأة فد هللاوف قبل ان تقم ها 

57 ترى أن من امم مايجب على الاباء ان يعدوا 
بناهم لاستةبال هذه الحوادث با يدع شرها وبقى 
من ضررها وعهد لمن س-جيل الوصول الى جظ من 
السعادة فى هذه اليا 

لم برى انه يجب على كلاب ان لعلم بنته بقدرما 
يستطيعو هابة ماعكن وان ومتتى بتر بينها مألمتتى بتربية 
اولاده الذ كور . فاد'ا زوحت لمد دأللك فلا نضرها 
علميا. :ل فيك كه كعير | وتفيد عاثانها وان تتزوج 
او زوجت ثم انفصلتعن زوجهالسبس من الاسباب 
الكثيرة الوقوع امكنم ان تستخدم معارفهانى حصيل 
معأشهانطر بقة ترذهاوتكة ل را <مماواستةلالجاو كرامتها 

وسواء نظرنا الى الفو اندالماديةالتى ينالماصاحب 


00 

0 بهم هذا لوافقونا يرأ بناوحكمواحكمنا 
لانم يقولون ان المرأة تفارق الحجاب ونة:-اول من 
الاحمال ما.ءنناوله الرحال اذا مست الماحة الى ذلك . 
ولاخ ان كل نفس حية مءرضة لانتياب الحاجات 
وتزول الضرورات . والعمل الذى تدفم اليه الضرورة 
وتحمل عليه الماجة لاايكنى فى القيام بهعلى الوجهاللازم 
أن تو جة الواة اليه وتدخل فيه إلى بأزم قبل الدخول 
فيه ان تكون نفسهأ مستعدة هام اشتعداد لأثيرنه 
والانيان بهعلى وجه:وصل لى المرغو ب وهذ االاستعداد 
لايكون الا بالتربية والعم والتمدرن والمارس-ةواختار 
اناس فلو حرمت الرأةمن التأهسلملاقاتالضرورات 
حتى وقعت فهالم يتلم للخلاص منما سيلا وكان 

حرماما من هذا التاهب عبارة عي تسايمبا لاولاك 
وياعجباً كيف نتوقم الليبة الرجل :ا اذا كان 
ناقص التربية قليل المعرفة عد الاختيارولا:: توقم تلاك 

اليد للمراة اد'ا اشتر كت ممه فى هذهالنقانص؟ 


م4-م 


0 
بعول الممترضون امم لاعنءون 0 الفقيرات. 
من ميأ شرةاع اعمال الرجالوالا<تلاط 6 الم لاعنمون 
المكاة من أ لنعليم اذا كان لازما ل لك عدشم الان 
الضرورات ديح ال حهظورات . وقد افق يم على 
هذا الرأى حتى حغرة العالم العلامة (هكذاهواقب 
نفسه على ظبر كتابه ) الذى انتدب عن فقهاءالازهر 
لأرد على نحرير المراة 5 فكلبم رون أن منع المراة من 
0 وحببا ومن 3 0 0 ودزاولة عمال 
هده الام آل ل موخاس لغير افقبرات دن د اللانى 
وبتبين من هذا 3 متفقون معنا فى حالة الضروة 
و لكنهم خلفوننا فى غيرها فيمبر ون ان الاباحةلز م 
ان تنكون خاصةلهذهاالةفقط ومؤلاءالنسوة ومن 
ترى امه يلزم ان نكو زعام ة شاملةجميع النساء والا حوللا 


ولو شاوًا ان يغهموا مابةولون وان يقغوا على مأ 


(ده) 
نمم يوجد فى كل أمة متمدنة عدد من النساء 
لانن الضروؤة الى العن والكد والاشتفال بأعال 
الرعال- امه خلات اها شت . ورهن النشاء 

:اللاتى زهد فيون الرحال كم برغب احد فى زواحبن 

.والارا ملاللاتى : وف زوجبن و والمطلتات اللاتىر كرون 
أزواجون . هؤلاء النسوة ل يترفن ذنب على اللميئة 
الاجماعية فا من واحدة مون الآ وكانت تمنى أن 
عدريكا بالا سنا ارا إساعد هأ و تساعده مامن 
احدة نس الآ وف قلي آثر لازن لانها لل تلى ولدا 
لشتل ريه مامق وا<_دة ممون الا وتبكى فى 
ول سوه خظباو ناس ف على ضام الاماتىالتى فضث 

حيانها فى انتظارها ا 
ولكن ما الطيلة اذا كان نظام الوجود ي#غى بأن 
كثيرا من النساء يعشن فى الوحدة والانفراد ويسعين 
ويعءان لكسب فدرابن وتات أولادمن وض 


ش اقارمون من ألهو اعد والعاجزين عفن السب 


9 
أو خاص دءضص المواضع 1 واما اق اد لواف 
-متوسط السن الذى محصل فيه الزو 3 زاديما كانعليه 
الماشى ‏ فبو الآ زر ماري المشرت والتاور و 
.“اغالب وكان فيها مضى سن البلوغ . و كثير] ٠١‏ كان 

صل الزوأ 86 قله 

وليس يفيك شع ان صمو 3 الاقلام :دنا 
اشن 0 ماوضلت اليه خالا اليوم وما ستصل اليهعلى 
عذدد الزواج فهأ واحتراف النساء باشغالالرجال . ذلك 
لابف.د لانه لاعكن أن كرتب على هذ هالشكوى ائرما 
فى #رى الحوادث فى الءالم ٠‏ ولو كانت الشكو ىتكني 
لتغيير امال لكان الآمر خيلا 

والمقيقة اف أم عاءل له أثر فى حال الامة ههى 
حاانها الاقتصادية .ومن الاسف هذه الال الاقتصادية 
ليس قَْ امكان اود دن الناس ان حم علها وبديرها 
كيف نشاء 


با 

ان رق الصفوف ألتى امامه . هذا ان ساعده الحظ 
وحسن الاستعداد على نيل مركز ف التجارة اوالصناعة 
او الحرف الادبية . والكثير منهم تغب حياته فى البحث 
ولا بحد شيئا 

ومن الاحتياط دم ان .يزوج الشدخص قيل 
ان يكون على ثتقة من وسيلة لارزق صل ما مايانى 
لناعه ومناش أذ لاده . لانهم يشعرونا يحب عليهم 
لعائلهم ولا برضون ان يكونوا سببا فيشقاءازواج,م 
: بالزواج ولسمهين عأ تقر طبه عليه كلك الجامعة 1 ولا 
عرف لاهاه ا عليه 

فلدن 0 قَْ ف هودا الطر اق الكو 7 يا إستطيع 
0 مقاومتها ت واظرر ل ان الزواج ععد نأ قد بدأى 
التناقص ذانى اعرف كي رامن الذ كوروالاناث تجاوزوا 
النتن لذى صل فيه اواج عاد ولزمعم ألدزو 
#تارين أو مضطرن : ولكنى له ادرى فل ذلاك عام 


ركه) 
لان الحوادث الاجتماعية خاضمة لوانين طبيعية يسبل 
معبا الم عا سيكون من امرها ف المستقبل 

لهذا عكننا ا كدأن غدد النساء اضر نات 
أيه بد أن برداد ل 2 عن الاخرىلانناسا'رون 
فى الطريق الذى سارت فيه او وبأ قيلنا 

ولاخلاف فى ان عددازواج ف اوروبا هوافل 
ماله فيالشرق : وسيب دلك أنالواحدمنهم لا.يتزوج 
بالسهولةالتى لا.يت زوجم االو احدمنافان الاوروبى!طاب 
م الزوجة قر بذأءرافقه طول <.أنهوصاحيا بشارله ف 
يم اعمالهواذكاره وعواطفه فمو لطاب لماجبيع الصفات 
3 دحث عتالا اأحدمنا ا 0 3 تخد له ا 

ى كه 2 ساك / 

فالعدور عليه يدون صعيأ 

واعيت على للك ار . وهو ان المالة 
الاقتصادية فى البلاد التمدنة لا تسمح افردان يكون 
النادر لانه يصادف فى طريقه مزاهات عظيمة وعليه 


)6 
٠‏ الطرق وعيقى 5 يميش الرعال فانا نكر رالقولباانانود. 
إن كل امراة تكون زوجة وان كل زوحة تكون اما. 
ولكن هذا لا بنسيناانالوافم هوغيرما عبى اذ الوائم. 
ان عدوا عطاء| عن اأنساء لس فى عاثل ولا واحبات 
عائلة ْ 

هذا القسم دانسا هوايل عند نا اليوم النة- 
الاو دالتر يف ال حاار احصانة: ىقر انسااوحدنا 
أنه وحد ١/ااو؟‏ مدوم مري1 النساء غير متزوجات 
وثلالاو"٠و«اراملى‏ و5م؟74ه متزوجات ولدس طن 
ملاداى بوجد فى فرانسا زبادةعن خسة ملابين من 
النساء صالات للعمل مضطرات اليه بدونانيكون 
فى اءمالهن ضرر يلدق عاثلامن 

ولكن مع مرور الزمن و'قدم اللدنية فى بلادنا 
سيزداد عدداانساء الخاليات عن الزواج و بدل أن بوجد 
اليوم انان فى المائة م النساءالصريات يتَعيشن لصنئعة 


(غه) 
د وج وتلد وتربى اولاده_ا. هذه قضية بدهية 
لا تحتاج فى تقربرهاالى بحث طويل وانما المطأىان. 
نبنى على ذلك انام رأ ةلا باز مها نتستعدبالتعليم والتزبية. 
للقيام عماشها وما بازم لمميشة أولادها ان كان لما 
اولاد صغار عند الحاحة 

ذلك لانه بوجدفى كل بلد عددمن النساء ةزوج 
وعدد اخر 0 وانفصل بالطلاق او عوت الزوج 
ومن النساء من يكون لها زوج ولكنها مضطرة آلى. 
الست عدشها سيب شدة فقره اوء<زهاو موعن 
العمل . ومن اانا عدد عير تايل نار حاتت ا 
اولاد . كل هؤلاء النسوة لا بصح المجر عليون عن 
تناول الاشغال الخارجة عن اللزل نح<ة ان لمن رجال 
ا كين عه اشرق اول ن عليين واحبات عائليةاو لوجود. 
عوارض طبيعية حول ينون وين العمل 

من لا نقول للمرأة اعجرى الزواج ولانبغى انسل 
او ائرى زولك واولادك فىالبيث وتغى اوقانك فى. 


١‏ (زوع) 
هؤلاء النسوة لا ينتقص عن مجموع ما سبقون 

اذا سامئا ان عدد النساء المصريات اللاتى ليس 
المصريات افلا بنبغىطؤلاء الأسوةاللاتى قضتعلون 
:دزورات الياة عمزاحمة الرجالالاقوباء لكسب عدشون 
ان هين الى النجاح قبل الدخول فى ممترك الميأة 
لان والعدل فق تحرمن من الترة التى تأهلين 
اللدفاع عن اتفسسون ١‏ وهل من -صاحة لارجال اوأعموم 
الحرئة الما عد من ان لعداش هؤلاء النساء ضءوئات 
حاهللات وقيرات؟ 

2 فاذل ق ان الفطرة اءدت المراة الى 
الاشتغال بالاعمال المنزلة وثر بيةالاولاد والبامعرضة 
لعوارض طبيعية كال و :لولادة والرضاع لا تس لما 
0 ةّ الاعمالالتى تقوى عاهأ الو جال . بل تصرحهنأ 
:ان لخن خدمة تؤدما المرأة الى الحيئة الاجماعية هى 


)0 
ماثة امرأة إشتغان نصنمة ولم يدخل فىهذا الاحصاء 
كناء الا ١‏ ياف اللاتى لشتهان بالز راعةو لاااناءالاجافت 
اللانى بلغ عدد المترقات منبن ١‏ لصزعة عشرنق المألة . 

وغبى عن عن البيان ان ها ان هون لماء ْ 
لاعائل لمن 0 (عرلاه مر 3 الرحجال 3 سمحوان 
| نفس هم عاجزين عن كل كندب ظ 

واذا وحمئاأ ل وتاهياننا 0 أن الذساء اللااق 
لاعائل لحن بزدن ع نهذ المقدار اضعافه لا نالاغاب 
منون عيش عالة على أقاربهن ومنمن من يس_تعمل 
لكد تالميش وسائ ل لايمترف بها . اعت ل ذا 
الصنف أواءك الزوخات اللاتى لا , 15 فى لمك ا رولم . 
لضرورات معاشرن ومعدت بل : أولادمن قبن 7 
أزوالقف د ءِ 1 فى راع وشة اق ثم زد حم أقدامينق 

0 الى الشرعية للمطاليةبالنفةةفاذا قدرالةاذ كى 


لازوحةفرشين ف اليوم صاح الزوج هردلا كع ريه 


9 
ولكن أساء ليبس ف فطرتما لا فمأ و سب الله 
لحا من التوى ماءبيكبا لاخذاهيتا هذا المباد 
هده 1ل له لاحل مض كليات مثل :كو والمراة 
إسةوود أمام ضرورات الياة.وا عا لذى يفيد فى فم 
حقيقة هذ هالسالة ولا هوآن هرف أولا هل وجد 
نساءليس لطن عائل قوم يحاجانهن أوبوجد لم زعائل 
لكن كسيه لايكنى لفضاء ماحتدن اليه . ثم اذا كان 
بو حبك نشاء من هدأ الست 8 عددهن وه لهو كثير 
و ايل 2 
والذى عكننا الر جوع أليه فى ذلك هونعد أدأهالى 
احضناء <درى . جاء ف ه_دا العا ان له الدناه 
المدر بات اللاى إشتغان لصئعة 1 حرفة هو اخ/ام» 


٠‏ أىانهيوجد الآ ن في مجموع الصريات اثنتان فى كل 


)م 
القوى المقلية والردنية أكتر ما حتاج اليه ا القراع 
بالسيوف والراماة بالسهام 

ولقد اشتداو الزمان ص الراةورجع ا الى قانون 
الفظلرة : فمرئن لا مم الاعات ما لأمكن 0007” 
تيش مقصورة فى يتهافى مضطرةر ةا عنهاان ندخل 
فى مادخل الرجال فيه وان تعمل لتكسب وتعيش ونغاو 
وتعلو ذهى 1 هذه الضرورة فى اشد اجات الى نعل 
١‏ ماعكنها من لعض الغلية فى هذ هالمزاحمة العظيمة 

وما اا الان 12 صياح الاك وعويلرن 
وشكواهن من الرجال لعدم القيام بالانفاقغليهن أو 
حساك حقو قبن وهدن أحادرث لطوحال 5 7 منون ىق 

هاوى اأرد؛ له أسك ثءعضص الحاجات و ا 0 1 

١‏ 8 نظر صواب مابيئنا 

وانا لآل 2- ادلينا فما حن لصدده هل يكنم ان 
الكسب وارتفاع المكانة أو بةولواانها فىحاجة الىذلك 


(5ه) 
حت كنفه اناب المال . ول يبق لاقتال حاجة 


كأ 

0 أحوال مخصوضة بتولاه فهها لأس سروفرن: 
واقبل افرادالامةرجالاونساءلمضبمعل بض بتناف.ون 
ادو راخرى . فنهم امتنافسون فى المجدباللم ومنهم 
تسا بقون اليه بالثروة وفحم الاحدون ف طليه بالصئاعة 
والتجارة والزراعة . وانسع الميدان لتحادل العقول . 
والاة ا سان مكل ال خل . يها الفطرة عو هي ةالفقل 
سق لما ان تسمو اليوم الى مايقرب من درجته ان لم 
قستطع أن تساويهفيها. ثمتبع هذه طلة كثرة الحاجات 
واصبح المقصر فى سعيه الساقطفىعءز مهالةاعدفي كسله 
و ل سيدما ارت محفوفا يخطر العدم . وفتح على 
الناس بذلك باب جهاد جديد . فاهل الإ الواحد 
لز احمون فى طرق الكسس ويتدافعون في سبله«وسائل 
العمل وحيل العقل . وجميعهم براحم الاجنىالذى سبل 
عليه #الطنوم اسوولةالمواصلةوتوفراسباب الآامن.وما 
هذا الجهاد بالمين السسبل بل هو مما حتاج الى أعمال 


زهه) 
قالراة العربية كانت تكتنى من طعامها يز من 
شعير . ومن ملبسها بقميص من قطن ومن مسكنها 
بدت من شعر . وضعبا ذلك ونك ببره لامحتاج أل 
عم 2 وحدق كير . والمراة العربنة عاشت حاهلة 
بالك ون المعاشية يه لازعا للتبأ وقومها أ يلوو احتاحين 
اليبأ فى قواممحيا ب اللي والاجتماعية ا 1 عامر به 
5 مسمشعمكه 34 2 فى الفيقةمتاعا يدخلفى 
الزواج ْ 
0 إلا ٠‏ ق فنعدن فى عدر أم.٠‏ 00 فيه العضرم 
سار النظا ع قييم لم مق الأرب ١‏ شاغله 
3 ليدفم العصهم غائلة لعضص 0 وأصبح الناس غير 
محتادين الى الغزو 10 ارزافهم 3 شبعك ان 6 
قي الرجال تخأو وترخص وتعلووتنحط على حسدب غناعهم 
7 القتال وحسهءن باهم شه ولعد ان كن الفاثق 
الشجاعةوقوة البأسهو صا حم ال لطان الا عل والشءفاء 7 


ٌ 59 
.يكن لها مل ف العاللة لان التربية عندمم كانت 
قاصرة على تغذية جسم الطفل بالرضاعة والا كل <تى 
يشما رحلا قاتلا لا عامافامملا 
فلاعجب اذ'رأينافىكلامالعربو شعر # وقصصوم 
ا لفات فقا هم وعليائهم وفلاسفتهم مايدل على 
احتقار ه لأمر أ 00 
ضفا) داسورة رافق عقول اللسلمين 
وهى صورة <قيقية اذانظر الى الماضى ولكنبا مزورة 
ل اال والسغيل. ذلكلاث المرأة المصرية 
اليو لانشابه المرأة العربية التى كانت تميش من الاف 
سئين لافى الظاهر ولافى الباطن. و#تاف ءنهافى الملدس 
الكل رسكن وى العادات والاخلاق والماجات 
ووات أن الاح الاتساعية والاقتصضاديةالى 
١‏ وجودة با الا نّ تغيرت تشييرا كا عبا كانت 
عليه فى الأضى . وتبع هذا التغيير لوازم وحاجاتكانت 
عرولة عند نساء العربت 


0 
اخلاقها فامحطاط النفس والميل الىالكذبو الاحخمال 
والتطلع الى:اصال السوء+ لاحول يدها ون دلا 
المكاء اها علازمة البيت والأحتياب عن ال ال 
ولائرى فى كثيل المرأة فى اذهاننا مهذا المثال الا 

توارثنا ارا ء العرب فسأ 

ذلك ان خاة لير ب كانت حياة حرب وقة-ال 
وارزاقيم كانت من الغنائم . وغ-نى عن الببان ان امة 
معاشبا متوةف عل المتال لمكن أن ييكونة+الامر 2 
شأن فير اذ المرأة فى هذه المميشة لالستطيع ان ش 
جارى الرجل . ولذلك تزلت درجما عندمم وسقت 
منزانها خم حئى <سبدت .من المتاع وادو ات الر ة 
وتناولها الساف وعدت »ن الننأم 6 عد غيرها من 

الاأموال 

ومن هذا ناج العو بات الزوجات 

و6 إن المرأة لميكن لها عمل غند الامة العربية 
لا محصارالمميشة كلرافى الغزو والدفاع عن القبيل كذلك 


< 5 
و لامخطر ببأله ان لمادة الانسانية صورة غير الشكل 
الله _الى الذى مللك عقله . لذلك لايم بان برى “لك 
الله وسوية دراة راغية اوزارعة أوصانية أ وتاحرة 
ولا:ان محث ان كانت غنية أونقيرة ' عانشةوحدها 

ارق الله سا كنة فالدن أوااغرئ أو البادة 
هذه الصور العديدة ااختلفة لاتنفذ الى مدار لله 
ولائقر" فها لانجيم نوافذها قدسدت بحسم النظرية 
التىاحتات عقله در أوله مر ه حتى لبق فيه 

ان لذي اخ 

در ان قفنب 3 لكام لايكتب ولا بتكام عن 
اغراة حية ذات للم ودم واحساس ووجدان . وانما 
بكتبو يتكلم ءن المرأة التى فى ذهنه 

وهى امراة شابة سما بين المشر بن والثلاثين . 
جيل امنظر رقيقة الطبع . شهوية المزاج . تنك أشارة 
لتنا ابه سسبالانيا ذات ثراوة عظيمة 
او لان لانمل وافر الثروة ولا ببخل علها نثىء . اما 


دم 


-/4م4) 

فاذا توفر له ذلك كلهلهم تسرله ات بحكاف 
الكلة حكاناطا: لانه 5 ل يدقاتم على مقدمات 
ظنية فلا تكون نتانحها الا تقرسة . لذلك تراه داعا 
عل طريق البيحث ” لاير كن إلى ماوميل الهج 01لا 
انعينة ناعدة لمبل مويك د ولا باع للدي اا 
سنن ماقتضية الخال وبظبرة المئل 

والامر بالعكس عند صاحب النظرية الأيالية . 
ذهو نعتقد ان قضيته تشبه قضية حسابية فعى لامخطا 
أبدا مع اما مؤلفة من معان عأءه مهمة لا ستقر 
الذهن فها على ثىء محدود - مثل ضعف المراة وقوة 
ارجل وتقسم المعيدشة الى ذاخليةوخارجيةوهكذا ‏ 
هذه المعاتى تملا عقله . ولكونها مجردةعن_الوقائم 
والمشاهدات فعى فى المقيقة الفاظ ,يكو نعنها قاعدة 
6 4 1 كل زمان ومكان 

فبو لابنظر الى الاشخاص الحقيقيين . ولابرى 
نفسه محتاحاً الى ان ينظراليهم ولا انبحث في احوالهم 


: ظ رم 
النظريات ومختبرها بفياسها الى الواقع دغانه اذا آراد 
مثلا ان حصل لنفسه رأيا فى ماهى حقو قالنساء التى 
نحن لصددها يحب عليه أولاا نيسوق نظرءالى الوفائم 
التى مر أمامه . أعنى ان يطبق نظريته علي الوقائع 
وتصورها ف ذهنه ععيدة ومءمولا ا فىقرية ْم ىِ 
مديئة ثم فى أقليم وتث ل أمامه النساء فى جميع أعماره 
«احواون وطيقامن 3 ذيراهن بنات ومنتزوحات 
وى طعاتوارامل . ويراهن ف المدوسة و البيتوق 
الغيط وفى الدكان وفي الاما كن الصناعية . ويقف على 
علو كبن ص أزواجهن واولادهن وأقارمبن والاجاف 
ثم يعرف اليلاد التى للنساء فيبا شأن غير مالنسائنانى 
رتبت على هذا الاستعمال . ويقف على حالة الرأة فى 
الازمان اللخالية والتقلبات التى طرأت علبهأ 

ذلك تمل ليس بالسسهل . لانه حتاج الى معلومات 


جه ومشاهدات كثيرة 


(م) 

“الصعيد حتى ان لمض المدبرين الذين اخذ رأهم فى 
نشكيل الها 8 الجديدة فى الوجهالقبلى كانوا بعدونمن 

مو 1 تشكيلها انبا لو شكلت يكون من احكامبا ان 
إعطى النساء حقوقهن فى التركات وازفي هذا تغييراً 
كيرا لامادات المتبعة فى تلك البلاد ! 

ولدس فى هغم حقوق النساء * شتى من الغرابة 
ولا هو ما وجب الدهشة لاحد 

ين تفهم أن رجلابعيش ف عام الحيال يكتب فى 
:مكتبته على ورقة ان ليس على النساء الا أن يرن فى 
.بيوتهن خالياتالبال حت كفالة وحماية الرجال نفهم 
ذلك لان الورق ,تحمل كل ثىء 

ولس من الصعب وضع نظريات خيالبة على هذه 
الطريقة . اذ يكنى فيذلكتر كيب إلعض جمل مسبو كة 
فى قالب لطيف ليقيمالكانب نفسه مشرعا حكياو حم 
على القوانين والعادات والاخلاق 

وائما يحد الصعوبة رجل اعتاد على ان تحلل 


)4) 
كانت احسن ماعكن ان يكتب الدفاع عن حقوق. 
المرأة 
لااظن انى مبالغ ان قلت انه متى اختلطت. 
مصلحة الرجل عصاحة المرأة لاى سبسمن الاسباب. 
سواء كان لزواج وقع نديما او لاختراك فى ملك ال 
ألما أو لتعهد ارتيطأ بافاولما يسبق اليه فكرالر حل. 
ان اسك م المراة ما يستطيع من حقها والمسكينة. 
غافلة عن الاخطار التى حدق مها . وان اكتشفتبا فلا 
اناك الاعد حرابها بوعل اى ال متى 
وقمت فى الشرك ل ببق لها من حيلة الاالبكاءوالعويل 
لامها ترى نفسها فى حيرة وارنياكلا:درىمعبما ماذا 
نصنم للخلاص 
وكل المصريين يعلمون انالنساء فى الوجهااقبلى. 
عابة كن محرومات مر:_ حةوفبن في التركات التى 
رن فها عقتفى احكام الشريمة وان هذه الخال 
حك مسسمرة ال ان مكل نظا م الحا كم الاهلية فى 


(.م) 
ترة تأهل المرأة الى المدافة عن فسا ود للا 
بينها هوايضا تأفم 
يظن الكثير منا ان المراة فى غنى عن: أن تتعلم 
وتعمل وبزحمون ان رقة مزاج النساء وذمومةلشرمن 
وضعف بيهن بصعب ممه ان,تحملنمتاعب اكد 
وا 1 
ولكن هذا الكلام هو فى الحقيتة تدليس على 
النساء وان كان ظاهره الرافة علهن 
والناظرفىا<وال هيثتنا الاجماعية برى من الوقائع 
المحزئة ما مله على بد_نة من ذلك . برى .ان الرجل 
والرأة هرا خصمان لا يتفقان الافىلحيظات قليلةواهما 
بتحأربان اناء الايل واطراف النبار . بريد الرجل ان 
بنتبز ضعف الرأة وجبلها يحردها عن كل ما تمتلكه 
ويستأثر وحده بامنافع . وتجتبد المرأة علي قدر امكانما 
فى الدفاع عن نفسبا ولا حد الى ذلك سبيلا 0 
٠‏ ولو جمعت الوقائع الفضائية بي نالصنفين فى كتاب 


ظ (نما) 

الآآن فى احتياج كبير ارجال بحسنون الفيام بالاعمال. 
العمومية وازالمراة الصرية ليس تمستمدة اليوم لثثى» 
مظلقاً وبلزمها ان تتشغى اعواما فى تربية عمّلها بالمل 
وناك ح تيا الى مسا قار جالقي يدان المباة 
العمومية 

لهذا نترك الكلام على الاعمال والمعار ف التى تتملق. 
بالنوع اثالث ونقتصرفى ااكلام هذا على الاعمال 
والمعارف التى مختص بالنوعين الاولين 

مها اختلف الناس فى فهم طبيعة المرأة لاجوزان. 
بدعى احد انها مكنها ان تستخنى عن الاعمال التى حافظ 
٠‏ عل فو اهااطرزيةوتعدهالاتيا,حاعات وضرورات. 
الحاة الانساننه 

كذلك مبما اختلفنافيتحد يدوظيفةالمرأةفى العالم 
لابد ان نمترف انها لا يمكلها ان نتخلى عن الاعال 
والمعارف التى تتعلق بواجباتها المائليه . اذن فكل تمليم 
. يتعلق بهذين النوعين من.الاعمال يكون نافعا . وكل. 


)م 
الترتي الطبيعى . فالمعارف التى تضمن سلامة الحياة 
والقيام بالشرورات والهاجات اللازمة لما هى أهممن 
غير هافيلزم أن تففضل على الممارف التى ختص بالواجبات 
لمائلية لانه لايمكن القيام باى واجب عائلى ألا نمد 
قضاء الواجبات الاولى . كذلك المعارف التى تنرشد 
الانسان الى معرفة واجباته العائلية هي متقدمة على 
المعارف التى ختتص بالواجبات الاجتماعيةلا زقوه الهيئة 
الاجتماعيه متوقفه على حسن نظام البيوت 

اذا تقرر ذلك تقول ان التربية ألى نشمل هذه 
الانواع الثلاث على الترتيي الذى وضمناه عى لازمة. 
لارجال والنساء على حد سواء ظ 

ولكن دعنا الآ ن من المزايا والحقو قالسياسية 
فانى ماطلبت ولا أطلي المساواةبينالمرأة والرجل فى. 
ثىء مها . لالانى اعتقد ان الحجرعلىالمرأةان تتناول. 
الاشغال الممومية ‏ لسرا عام مو بدا 001 
لازم للنظام الاجماعى . بل لانى ارى اننا لاتزال الى. 


/ فيد 
ان النساء لا يصلحن الالجر الذيولمم ان نظرةواحدة 
فى الاعمال النفسية التى يأتى ها النساء فىالغرب تكى 
قَ العم بانحياةامرأ نص م أن تكو ن مماوءة بشىء افضل 
من اللهو واللعب وجر الذول . ئ 
هذه الصورة التى شخص بهاالشاعرصورةالرأة 
ات عر ره الراء اميق ةلا بالستضورة انسَان 
ب ولا حيوان . اذ ليس ف الوجودحى الآوله وظيفة 
يؤدما وعمل بشتغل بهولا.وجد بي نأنواع اليوانات 
من أفضلبا الى ادناها فرد الا وهو خاضم لاون 
النزا حم ف ا ْ ْ 
- اذا أردناانثرتت اعمال الانسان سس اهميتها 
جد لها تنقسم الى ثبلانةأ نو اع أولهاالاعمالالتى حفظ 
المرء بها حيانه . وثانيه! الاعمال التى تميدعاثلته. وثثاللها 
الاعمال التى تفيد الوجود الاجماعى 
ومن البديهى ان كل تربيةصحيحة يجب ان تمكن 
الانسان من اليام ببذه الاعمال وان تراعى هذا 


)7 ظ 
كارى رينار احدى قسيسات الولايا تالمتحدة خطبت 
فى الكنيسة قندئة أوزوا عل ملا حلم جل 
والنساء 2 راع مرة 20 ان السك سحو وا 
الاقتصاد السياسى فى كلية شيكاغو لطية العم ذكوراً 
وأعام .> م علم عر ان لتلك الحامية زميلات يشتغان امام 
جميع الها 1 القسيسية زميلات فى كثير من 
الكناثس واتلك الاستاذةز ميلاتف اغلى المدارس, . 
وان تلكالنسوة قائماتباتمالمن على طريمّة لاتزيد ولا 
تنص فى الاتقان عما قوم به الرجال فى اعمالهم فاذا 
معد عد ؟ مقداق قول الناع ١‏ 

دكن كرت وافال 12 

وعلى الغانيات جر الذيول » 

هو فول لا ,نطبق على الحقيقة فى شى' فلا يصح 
الاستناد عليه فى الرد عليناءو' حن نمذرالشاعر الذىم 
شعل سوى عكابة حال النساء الى وتخد طن 014 
عصره . ولكن هل يمكن أن نعذر ا نفسنا فى اعتقادنا 


١ 


0) 

رجال الشرق باستعال الاسقبداد مع نسا.مم 

هذا المنظر براه الشرق ويستغرهه فى اولالامر 
3 بنساأه 

ولا يفتكر فيه نعد ذلك ا ات لخر مين 
وهو لا يعرف شيئاً من احو الم . واناتى ذكرهاءفوا 
فى نض ألكرائد او الكت فلا حرك ذلك فى نفسه 
ادنى شوق للوقوف علي معرفة حقيقها واستطلاع ما 
عي د ظ 

ذلك لانه وفر فى نفسه ان عاداته هى احسن 
المادات وان كل ماخالةبالبس جدي رأبالتفاته واههامه 
ئ لكن طالب الحقية-ة الذى نعود علي طرفة 
: الانتقاد العلمى لا بحكم فىالأوادث الا<ماعية عل هذا 
الغضرب من ااتساهل 

فأزراى يو مأفي احدى المر الدانالستغور دو نَ 
ترافمت امام محكمة فرانسسكو الحنائية ودافمت عن 
رجل متهم بالقتل : ثم رأى يوما.آخر فى مجلةانالست 


)2 
الواجب على المرأة لنفسها 


أول ما يستوفف نظر الشرق الذىبحلفى مدينةة 
من مدن أوروبا هو المركز امهم الذىتشغله المرأة فيبا 
وبظبر له من اول وهلة ان التفسيم المصطلح عليه فى. 
بلادنا بون العيشة الداخلية والميشة الخارجية هذا التقسيم 
الذى حول بين اشتر اكالصنفين فى جميع اطوار الخحياة. 
ومظاهرها ليس من القواعد الممترف بصحتبا فى. 
تلك البلاد 

فاذا رك أوروبا وجال فى ارض اميريكا شخص. 
بصره مند هشا من المنظر المجيب الى براه واستولى 
الاستغراب عل عقله الىيدرجة الاضطراب . فيجد ان. 
تقسيمه العزيز قداضمحل حتى كاد يكون معدوماوريرى. 
النساء يشتغلن باشغال الرجال والررجال يعملن اعمال النساء. 
بلا فرق ويسمعأهل اميريكا موز سكان أورما بامهم, 
ظالمون نساءم مجحفون بحموقيم م يرم الاوروبيون. 


2 
اللناس والشاق التى بدونها لا يمكن الوضول الها 
والا كان مثلنا كمثل اب هنون خاف عل وف 
أذا مثى ان يسقط على الارض فنمه الشى أحتى كبر 
عفعاش يا مشلول الرجلين' 


فيه 
فشيئًا وترتقملكانها العقليةوالادبية . وكلاظبرعيب. 
أخلافبايداوىبالتربية حتى تصير انسانأشاعرأ بنفسه 

ذلكلان النمو الادبى لامختلف فى سير معن النمو 
المادى . فكما ان الطفل حب قبل ان عشى ويتمل الثى 
بالتدرج فيمسك الحائط وستند على بد مرضعته ثم 
متى تمل الثى وحده لاحسنه الا مد مر بن بدوممدة 
أشبر بقم فىخلالها مرات كثيرة كذلك الانسانيةفى 
سيرها الأأدبىلاتنتقل من حال المرحال أحسن منها الا 
بالتدري ونعدتمرين طويل لء رض لهافيه كثير من التخبط 
والاختلال والتجارب الؤلة حتى لستقم فى سيرها 

نلكسنة الفطرة . فلا يجوز لنا ان نتخيل ان فى. 
امكائنا الملاص منها ولا الفرار من فيودها . كذلك. 
لا.يكون من المسكمة ان ترجع الى الوراء او توقف. 
تقدمنا الى الامام 

فانأردنا ان نصل الىالغاية التى وجهنا 7 آمالنا 
فا علينا الا ان نستسل الى حع السنة الالهية وتنقبل 


33 
15 شار ومز نيار بةبلويتألون 
مها وينسبون الها اختلال عن عيشبهم وعلل نفو سوم 
فم من مر ة سمعذا بأذثنا سير بشقاء معر هو 8 
“بأطرءة والمساواة ثم اعتادالقو عشيثاً فشيئاً على اللرية 
ننادا لشءعرون بأناختلال عدوم لامك نانيكون 
نايحا عنها . بلله أسباب اخرى . وتعلق بنفوس الكثير 
“منا حب الحربة حتى صباروا لا شيمون للوجود معنى 
بدواما ولنا الإامد فىاولادما لذبن يشبون لاطرة 
التامة يجنون ججيع مراتها النيسة التى من أهمبا يأ 
تموسهمللعمل . عند ذإك لعزفونجيدا ان المرية مى 
:أساس كل عمران 
وهكذا يكون الال بالنسبة هرية النساء . 
اولجيل تظهرفيه حرية الرأة تكثر التكوى ينبا 
.ويظن الناس ان بلاء عظها قد حل . بهم لان / 
تكون فى دور التمربن على المرية نم مع مرور الز 
0007 5 


المة 

أن يكون لما ل مثل ذلك الابر ف تفواشس النساء 

غابة الامر ان كل تغيير بعرض على الانظار ى 
صورة مشر وع بلتمس قبوله و يكن بداالناس فيه من 
قبل هو فى الحقيقة فكر سبق أوأنةوقت عرصه. وابذا 
لا بفرمه ولاشدره حق قدره الا العدد القليل من عتد 1 
نظرهم الى ما نه المستقبل من الموادث 

0 ران حالة 0 0 | أحمالا 
جيع 0 00 فى المقو ل واتخطاطنى 
الاخلاق احلاطك ّ الاعجمال . ومأ كالت تببط من 
درحة الى اسفل منباأ حتى ات با الحالالىأنتكون 
حدما ضعي عليلا سا كئا بميشن عيشةالنبات | كثرمن 
عدشه الحوان ٠.‏ ذلا تخاصيك من الاستعبادرأتنفسبا 
ىق اول الامر ف <برة لاندرى معهأ ماتصنع بحربتهأ 
الحجديدة 1 

وكان الكل لاريفهم لهده الكلمة معنى ولإبقدر 


(ه) 

و بحل بم ثىء من الماف الى هددنا مها أوانك 
الكتاب والفقباءمى قومنا الذين اطالوا اكلام فى 
شرح المضاراً التى تفتيج عن اطلاق الطرب ةللنساءافكثير) 
ماسيعتا مهم ان اختلاط الرجال بالنساء بؤدى الى 
اختلاط الانساب وانه متى اختلط الانساب وقءعمت 
الامة فى الملاك . ظ ظ 

0 مالك اوربا جميعها نساءها ورجالها عختاطون 
فى كل أطوار المياة وفىكل آن ٠‏ وهاهم اخو انناو بناء 
مر ن والبهودالذين تر كواعادة لمجاب من 
عبه ثريب وربوانساءهم على كشف وجوهرن ومعامة 
الرجال . فابن هم من الاختلال والحلاك : 

لنترك هذه النظريات الليالية التى لانبية لها 
امام الوقائع 

دلت التجرية على ان الحربة هى منبم الير للانسان 
واضل ترقيه واس 6ه الادبى وان استقلال ارادة 
الانسان كانت اهم عامل ادبى ىم وض الرجال فلامكن 


ال 


(4) 
فرق عظيم بيزما حصل بالرضاوما يعد واجبا مقتى 
وى 
بلغ من امر احترام الرجلالغربىإرنة المرأة ان 
بئات فى سن العشرين ير كن عاثلامهن ويسافرن من: 
اميريكا الى ابعد مكان فى الارض وحدهن أو مع 
خادمة ويشضين الشبور والاعوام متغيبات فى السياحة 
متنقلات من لد الى أخرى ولم مخطر على بأل أحدمن 
اقار من ان وحدمهن نعرضبن الى خطر ما 
كن من حر نه ا الغربيةان يكونها اصحاب. 
غير اصحاب الزوج ورأى غير رأى الزوج وان تنتمى . 
لمزب غير الأزب الذى بنتمى اليهاازوج . والرجلى 
كل ذلك برى ان زوجته لها الحق فى ان تميل الى ما 
يوافق ذوقها وعقلها واحسأسما . وان تعيش بالطريقة 
التى تراها مستحسنة فى نظرها 
ومع كل ذلك ثرى نظام ببوت هؤلاء الغربيين 
قائما على قواءدمتينة ! وترى هؤلاء الامرفى نمو مستمر ! 


006 

والثانية لخدم الانسانة ونسوق الم ع طرٍ 00 
العقيل ولكال الادنى 

درا د رتاه اوها اختر ناك فى تزبية المرأة 
٠‏ ولاه عقا ليس مبنا على اهز نظرى لا ستئد الى 
واقع آل هو مؤسس على المشاهدة والتحرية 

وصل احترام الرجل الغربى طرية الرأة الى حد 
ان الاب حجر على نفسه فتتح االخطابات التى ترد لبنته 
وكذلك اازوج ل الاجدر به ان لا فتح امطاب 
الذى برد الى امرانه . وهذه المسكلة الاخيرة كانت 
موضوع بحث مم بين اعضاء حمعمية الحامين 
الفر نسأويين من مذ عش سين تقوان) وانشرر بها ان 
ساطه الزوج انديس له ان 4 على اسرار زوجتهلان 
هذا العمل ١‏ مي 32 طر, نة المرأة وشرفها 
نمم ان اغلب الزوجات يطلعن ازواجهن على مأ 
برد الهن من الخطابات 5 ان اغاب الازواجءرضوا 
اأراسازت الى برد لبهم الى زوجامم . ولكن «وجد 


(55) 
لا مخرجج من الادبرة الا عند الزواج وكن جاهلات 
كل مابتعاق بالمب فكن ,تلقين دروس المب. من 
غير الزواج فى أغلب الاحيان . ذلك لانءن الةواعد 
العامة ان البنت التى لامتار زوحها بل تكلف /قيوله 
تكون قد قطعت نصف المسافةالتى توصاها الى االخطيئة 
فلا ثى* بتي البنت من الفساد مثل اختيارها زوجها 
بنفسهاأ امدان ادر فهو قار ن رين 016 ا 2 
وقال فى وصف أساء وطنه : «أنالمرأ ةالطليانية 
اقل من غيرها عفة لانها تتزوج غالبا منغيرأن حب 

زوحها وكذلك اطال هربا فى نا نر ااا 

أما الأساء الا نكر :نات والا ميد كا بلك وال اياك 
فئنى على »ال عفتهن و نسبهاالى طرق تر يدهن وتمتعون 
بالحرية والاستعلال فى أعمال اليا . فاللحان و لكر ة 
وشلان لضاة الراة را لد ماأعظم الفرق مما ا 
النتائئج اتى #ترنب عليبمأ!احيث ان الوسيلة الاولى تضع 
المرأة فى صف الادوات والامتعةوتحنى على الا نسانية . . 


(ه58) 

0 لس فى الامكان ازالته بل لاله ببح فق نفسة. 

الس عن القتى إن لسر الزاةالىعقه لاز لد 
الادية مادابت فى اللحاب ولكّن من السبز حذك 
أن تصل اليها بالمرية 

لهاع سلس الها عر امن اإنساء الثر بيات 

فآنا ثرى اله كلا زيد فى حر المرأة الثر ببة زاد عندها 
الشعور بالاحترام لنفسها وازوجها ولعائلتها 

قال الملامة مانتجازا : «أعظمثى'*يؤئرفى اخلاق. 
للنات اطرية الى تمطل اليهن من عهد طفوليتهن > 

وقال « ان اللفضائل الحليلةالتى تشاهدعند النساء 
اللاتى بمتءن بحربتهن لاابصح أن تنسب الى الاقليم . 
لانى وجدت هذه الفضائل فى بيونس ‏ ابرس التى. 
تشتد فيها الحرارة ويصغوفيهاادالسماءوتغوفيها الثروة 
العمومية . ولو كان لطبيعة الانليم مثل هذا الاثر فى 
الاخلاق لنسدت أخلاق النساءق تلك اليلاه .كانت 
لتاب عقا فى القرن المامى وفى ,مدأ هذا الفرن, 


)54( 

كسب معاشها عند الضرورة . وبحرم الزوجينمن لذة 
اه الله والادية .ولا بآى مغة وحود 1 0 
“قادرات على ا 1 . ونه تكو نالامةكانسان 

اصيب بالشلل فى احد شعيه 
ومزاياه تنحصر فى امرواحدهوانهيقال الزنأحيث 
حول بين الصنفينومنم الاختلاط بينعها فى الظاهر 
وانلم بنزع الميل اليه من النفوس . فيكون مايسمونه 
عفة على حد ما قيل « ان من العصمة ان لا جد » 
فالاجساد فى صيانة وأغ ل القلوب فى خيانةوامااحرية 
فزاياها هى ازالةججيع المضارالتى تنشاعن الحجاب وسبق 
3ك ها وضرزها الوحيد انها فقنداها 11 اللسدة 
الاستعمال ولكن مع مرور الرمن لستتدالن 3 
تعرف مسو ليتها وتتحمل تبعةاعمالماوتتعودعلى الاعماه . 
على نفسها والمدافمة عن شرفها حتى تتربى فيبا فضيلة 
المفة الحقيقية التى هى ترفم النفس الخختارة المرة عن 
القبيح لا خوفامن عقاب ولاطمما فى مكافأة ولالوجود 


0) 

ألمها ويكون من شانها ان ترتقى بنا الىماهوخيرمنها» 

وإمبارة أخرى يوجد مذهبان احده | إنصح الناس, 
. باسك بالحجاب والثاتى يشيرعليهمبإبطالهفاى هذين 
المذهيين حب ان مختاره وماهورائد نانى الاختيارحتى, 
لانقع فى عاقبة الخظاء ؟ 

اذا استخدمنا عقولنا وامخذنا الفكر السلبمر الدانا 
فلا شك انا مختار المذهب الذى رتفق مع مصاحتنا 
وتوثر به مناننا ولا مخدئ بعد ذلك ان يق اختيارنا 
الفا للحق والصواب لان النافع الصحيحة التى تقوم 
على قواعد الفكر السليم هى من الحق الذى بدافع عنه 
الشرع ومن المستحيل ان حا من الحقوق ااتى يدافعم 
عنهاالشرع يكو نمنش أ اضرريمودعل الناس اوانفضيلة 
من الفضائل يكون ثثرها ا كبر من نفعها 

فاى المذهيين يتفق مع مصاحتنا وتتوفر به منافءنا؟ 

اما المجاب فضرره انه حرم المرأة من حريتها 
نر ا ككال تريتها. وسسونها عن. 


0 
اخلانتاوفسدتتربة أولادنا وامنتول 1 لا 
على قلوبنا حتى ظن الكثير منا أن حياة الامم 
الاسلامية اقتربت من نهابتها ولم يبق لها فى التزاحم 
العام نصيب من النجاح واحذوا نتباهون بالمدنة 
الاسلامية القدعة كلا يحدث الاوروبيون يعلوميم 
وفنو 6م ويفتخرون بالقدن المربى فى الاعصر الماضية. 
كلا ذكر الْمُدن الغربى الحدريث 5 نسلل نفسبا عجوز: 
وصات الى سن الشيخوخة بتذ كار جالها مدة صباها . 
لكنا اليومقد تغيرتحالتنا الاجماعية تخييرا كليا 
فاصبحنا أحراراً وح الهرية ويداً التعليم الصحيحفى. 
انينتشر بينافراد امتنا وتهيأت عقوانا الىادر اكمئزلة. 
الانسان في الوجود ومرتية لارأة فالبيت وشأا ف 
العا فول بليق بنانعد هذا ان تحافظ على الما دات والتقاليد 
القدعة ونحرص عل عادة المجان ونتدلها 0" 
وسيلة اصيانة الرأة اوبكون من الاليق بنا ان نبحمك. 
عن وسيلةاخرىكون موافقة لتنا الجديدة التى انتقلنا 


)5 
.حسن الاد بأد وسيلة لصيانةالعفة والتئزه عن الفحش 
ولكن ليسمحلى القارى' ان أت على بقية فكرى 
فافول : 
بق المجاب لى الآ ن مستمرا للاسبابالتى بيناها 
اى لانه كان نالعا لميئتنا الاجماعية الماضية من المهة 
السياسية والمقلية والادنية : كناكو مين بالاستيداد 
فظننا ان السالظة العائلية لانؤسس الا على الاستيداد 
ولاه حر ضر وملكنا وحدنا يق 
رفم قيد الزواج واستعملنا فىترببة اولادنا الامروالنهى 
0 انه والترت وكيا حهالا فتخيلنا ان المرا لآ 
-.وظيفة لما ولام لها الا انتكون موضءااشهوةالرجل 
رراسطة من وسائظ مسرنه وفاننا انها عى أ.يضاانسان 
مثلناوان لها الم قفىان تسعى الى طلب سعادتها بالوسائل 
التىوضعها الشارع نحت تنص رف الرجال لطلب سعادتهم 
فلا اسقطنا مندّلة الراة بغير حق انتقم الحقم:ا وشدذ 
انتقامه . خرمنا كذلك من السعادة 32 واضناك 


فبذه المعيشة التى تمر على البنتو اومافي,اعندها 
الأرحل وأحواله ونسدتها اليه وعلاقاتها به ونمدها عده 
وقربما منه هى بلا ريب اعظم مؤثر فى مزاجبالاها - 
حمل 7 ظائف التناسلية الشأن الاول فى حياتها 

اي ار 0 

نادلا ف ولا شاغل لمقولهن ألا شأنهن مع 
الرجال لا ترى رجلابينالمصريينيا عن زوجتهوبرذى . 
معاملتهأ لرجل اجنى عنها . وفى نعض البيو تلا يأ من 
الرجل شفقه ولا السسمتح لامراتة ان 20 وتكشف 
وجبها عليه ول وكان حاض رأمعبما وكذلك فى كثير من 
العائلات لا تلط الرجل لشقيقة زوجته 

ولس “دن رأبى اناعيس الرجال والنساء عل مي 
ظن بعضرم ببعض الى هذاالحد.لانعوائدناواخلاقنا 
وتربدتناالحالة فضت علوم بان 0 سق لعضوم سبعض 
وجعات المجاب الوسيلة الوحيدةلصيانةالنساءولم مجعل 
موق الدن 38 من المروة ولامن كرم االحلق ولا من 


ظ (وه ) 
اعجبها 3 بيهم ظ 

ومنهأ حضور الاطفال فى حفلات الافراح 
ومشاهدمهم رفص ألا باغيات ومماعمم الاغانى التى دور 
كلبا على الحب الشهوانى 

عثل هده المناظر و عثل تلك العمار ا اشامة ١|‏ عأثك 
الصغير ه الى مأ كان يحب ان تغفل عه وشت فهأ 
اليل الشبواق : 

ثم اذا عرض ان ,نع عاتقت صبيا فى اثناء اللعب 
بوجه اللوم عليها من اهلباويقّاللمانها انتامرا فاضحاً 
فاذا سألت البنت اى عرب في ما فملتاجابما المسثول 
عأ عن له وما لسميح له به تر بيته وكلا عدم الصدية 
فى السن زاد المج رعايهاوا بعادهاءن خالطة الرجالوى 
هذا من استلفات ذهنبا الى ما يي 01 الصنفين من 
الاختلاف ما بضطرها الىالبحث فى هذا الامرالذى 
يشغلهاو يشغلاهاها اللهذاا لد نتالعنه من نثق دمن 
زميلامما ع مخون بعصبه و الشتغل متها قرم الباق 


(هه ) 
الاخرى التى لا سبب لاختلاف الرأى قبها الا اههام 
بعضنا بالانتصار على بعض وعدماهمام احدا منايان يفهم 
ماشّول الا خر 

او امكنا ان نفصل جميع المؤيراتالماديةوالادبيه 
التى تتكونمنها احساسات الطفل واميالهارأىالقارى:- . 
بنفسه ان البنت التى تربى فى عائلة مصرية لايمكن ان 
ننمو فها خلال الفضائل ويكفينا ان نذكر هنا امثالا” 
من هذه المؤثرات التى تمع فى العائلات المتوسطةالتى. . 
حّ اعدن الطبتقات ادي : 

فنها ان اقار ب الاطفال لا ,تحاشونغالب)عن تسمية 

كل ثىء باسمه الحقيق وبذ كرو نالوقائمالتى يجرى بين. 
الزوج وزوجة-ه أمامهم بدون ان مخطر على باهم اله 
يأمرومم باخروج ني هذا الوفقت الى مكان اخر وأبنا 
ذل ا على اسان الزائراذا صادف بذتأصغير فى 
بيت هو أ نيسألها اذا كانتتريدأن تنزوجها وتمزوجج 
بابنه الصغيروادًا كانوا عدتزائر اها 7 الي 


)6( 
أل العمل والراحة ندمو أل الراحة 
م ان الطرمّة التى يربى بها الاطفال فى البيوت 
الحا مدخل عظيم فى احطاط الآ داب أيضنا 
يمكنى اناجاهرهنا بلا تردد انصييا من أولادنا 
2 كن وان لايد مره عن عشر سئؤات فق 
شد الى ذهنه من الالفاظ والصور الحركة للشهوة 
وبنمو فى قلبه من الميل مع ما تنذعو اليه غريزة التناسل 
«وبباغ من ذلك مالا يبلغه شا بأو شابةفىسن الخامسة . 
ثراو الثامنه عشر من ابناء البلاد الاوروبية 
٠‏ ولس لاختلاى الاقليم دخل فى ذلك وان كانله 
أثر فهو اثر ضعيف وائما الاثر الحقيق فهو لطريقة 
تربية الإطفال 
لو كان الرجالالاذكياء والمتعلمونمنا يلاحظون 
مابقع ويقال امامهم كل يوم لو كانوا يفتكرون فى ما 
رسن على اعينهم و أذانهم فى الطرق والجتمعات فى كل 
أن لانفقنا جميماً فى هذه المسئلةوغيرها من المسائل 


5 
فاذا اقترن الححاب بالبظالة ولا مكن انه_كاك 
المجاب عنها تبمهما قتل كل فضيلة فى نفس المرأة 
هذا التلازم بين المجاب والبطاةلابروقلبعضنا 
تصرح بوجوده ورعا يسجمهوم ان قال ان نساءتا: 2 
الحجبات عندهن واجبات عديدة تشغلاوقانمن وان. 
منحهن الخرية المطلوبة قد يكو سيب فىنحويلعنايتون. 
عن هذه الواجبات وتوجبهها الىامور لانمودمنها نفع 
على اأرأةولا على بيتها . ولكن تحن لاهمنا الا تقربر 
المقيقة ا هى نحن نقول ان وجود الواجبات 00 
والقيامها ثىء آخر وان نساءنا اللاتى لاجمل لمن ولا 
عن لمن خارج المنزل لا يحدن من الوقت ما يسع 
القيام بواجبامبن لازواجهن واولادهن وانمن تركن 
شؤون الخياة الببتية الىوغيرهن لاف ااخساءالغر بيات. 
التى انسءت دائرة ا>مالمن حتىكادت ساوى دائرةاشغال 
الرجال فانين يحدن مع ذلك الوقت الكاى لتأديةجيع 
واجباتهن المنزلية . وما سيب ذلك الا ان, العمل بدعو 


7 ظ 8 
كل ميل تقتدى فدافمته جهدا ومشقة 

لا شلك ان قوة البنية وسلامة الاعصابههامن 
ام أعوان الانسان على ضبط نفسه وان ضمف البنية 
.واءتلال الاعصاب هما من اثم الاسباب التى يجعل 
الانسان آلة تنمس بها الشبوات والاهواء 

فانكانت حاجة الى الاستشهاد برأى دعض العلياء 
-علىما نقول فانىانقل ماقاله رجل اجاد لتر عبات سة 
وهو الد كه موا فلورى 

قال فى كتّأءه المسمى جسم وروح الولد :«ان 1لة 
المقلهى الخ فكل راف يعرض فى الصحة البدئية 
.ؤترفيهفاذااستوفيناشروط صحة ال م امكناان حصل 
.س-لامة الارادة وقوة |1 5 وان ف أخلاى اارء 
١‏ وادا 3 

الناء السسولات سين قبل كل تىء نشاء 
اطضات وذ امن اد تغرطالمطاوعة شبوامنمن 
#النساء اللواق تمن بحررنهن 


6 
تكون عفيفة ولهم الحق فى ان يطابوا منها ان تكون 
متحلية ببذه الفضيلة ولكنهم بذاوا مافى وسعبم لهو 
هده الفضيلة وجعلبا من المستحيلات. وذلك لان نظام 
المدشة عندنا بعك فى المرأة تتدة اليل ال الشبواة 
فال سحن اموا لوالتصدق عياف ونا ال ا ا 
داعا لضعف الاعصاب ومتى ضءفت الا عصاب اختل 
التوازن فى القوى الاد بية. هذه حقيقة يلزم ان لعترف 
بها كل اسان فان من الحقائق الثابتة ان الجسم اذا 
كان قويا وكان اللقاب برحلل الدم الى جميع خلاياا جم 
تشمر نفس الانسان بقوتها فك لا هزم عند ملاقاة 
المصاعت والمتاءت المادنة فهى لانضعف عن مقاومة 
الاهواء والئزعات الرديئة ومن الشاهدانالتعس الشديد 
واأرض المضءف يعقبهما فتور ى الجسم وانحخلال فى 
القوى ,يؤتران فى الارادة وف المزيمةفكم| ا ذاحاول الجسم 3 
أبوضا لا كاد يستطيعه فيسترسل مع الميل الى الرراحة 
كذلك تشتمرالئفس نمحر هافن مض ااه 17 1ه 


)ع( 
وجب محو إسمبامن قائة النساء الفاضلات . فان كل 
قضية لا أرجع الى أحد انواع البد.هياتالمءروفة عند 
اهل النظر لا نصحان تكو نمقدمةلدايل اواعك جماعة 
لو طواب الواحد ممهم بدادل على ما يقول لما وجدفى 
00 انةمخه الا ان الر جلوالمر همادا ثمأفى طوع عرواعيها 
هكذا شأنهم يستملون مس انفسهم الاخلاق التى جبلوا 
علمها ويعتتهدون انها اخلاق الا نسانية كابا فهم فى نظر 
انفسهم عثلون الرجل من حيث هو والمرأة على حاأنها 
امعرودة اليوم تمثل فى نظر هار 5 من حيث هى . ومأ 
دروا ان الرجال يختلفون فى اخلاقبم ومزايام الى ما 
لا نهابة له على حسب الرمان وال-كان وطرق التربية 
وان المرأة مختلف خلائقها و آدابها علي نحو ماختاف به 
الرحال 

هذا الاختلاف الذى بعر ضفى حماةالكساءالادبيه 
بنشأ غالبا من اختلاف المادات 
ال ف ذطلة رخال علدنا من المراة هو أن 


9-6 


56 
انالرأة الالمانية مخو ن زوجهاسبع مرات ! والبلجكية 
ست مرات وازدهة أخخاس المرة ! والح ولندية أرع 
مراث ؛ والطليائنة مرة وحسة اسداس :والفر ناوه 
درة واخدة ) وشكذا الىأن وعدز الى ار كه والرا 
يا الشرقية فمال الها لا مخون زوجها الا عشر آلرة 

الواحدة ؟!! ' 
فقد انتهى الهذيان بالمعتمد على مثل هذا الا حصاء 
الى الاعتقاد بان مانشرفى تلك الحر بدة على سميل الهزل 
هومن «للانحاث العلمية الدقيقة الم نندة على الارقام» 
ولهيعر يفكره ان الحصول على احصاء فى مثل هق 
االوضوع هومن الامورالمستحيلة لانوقائع الزنالامكن 
اخضاءها الا اذا وضات للى الحا مم 5 معلوم انه لايصل. 
الى الها كم منها الا النادر 
ولا نسند رانا نضا الىقضانا مسلية 2لا 
غير دليل م] يمل أولئنك الذين يدعون ان المرأة متى 
جا..ت مع الرجال فى مكان واحد مدة مس دقائق. 


)0ه( 
-ضرر محتمل الوقوع نجريد الانسان عنحررته لوجب 
وضع تسعين فى المأئة من الرجال تحت قانون المجاب 
8 هم من الفساد : 

بل لوقبات المراة ان يوضع عليها الححاب لمإعتبر 
.قب و هاهذ! التزاما صحيحاً حيث عتنع عامها بعد ذلك ان 
نحل عقدته لانه التزام بأطل أنافاته للطبيعة البشرية 
والقواعد الشرعية 

عل اذمائيل وبقال منأنحر به النساء نعرضون 
الخروج عن حدود المفة كله كلام لا أصل له ببطله 
وضذه الكلاد التحارت الؤسسة على 
الشاهداتالصحيحة ندل على ان حرنة النساء زيدق 
مادكامهن” الادبية وتبعث فون احساس الا<_ترام 
لانفسون وحمل الرجال على احترامون 

ولا نذهب فق تيد هذا الرأى مذهس غيرنا 
ارب شرعلا تق ةله اشر همضي قالجرالد 
الحزلية تمكبة للقراء ونس فيه الى أحد العلياءانه شاهد 


0 ظ 
مح تلا شد من ستو ليةالرجل قاذ سر 0 
عمره ار بعين سنة بنتأحمر ها #سةعءش رسنةوانمزفرصة 
يعفر اوفسق ببابحم الرأىالعام انهذهالبنت الصغيرة 
عى التى فقدت شرفها و.همل شان الرجل كانه ل .بات 
منكراً أليس ذلك لان الشرع والرأى العام يعترفان ان 
المرأة مسئولة عن احمالها؛فان كانت مشئولةهذه الدرجة 
لبس ذلك لا نالشرع والرأى العام يعترفان أيضا بأمها 
حرة #تارة ؟ 

لظن ان عقلاً فيل أن تسير الراذانانا 6ل 
العقل والحرية من جهة استحقاقها لمقوية الشنق اذا 
قتات ثم تعتبر انبأ ناقصة العمل حيث حرم من حريتبأ 
فى شؤون اليأة العادية ! 

اعتقاد الرحل ان امر انه اذ امتح ام كا 0ك ” 
استع المأ لاببيح له حرمانها منها لانه لابباح لانسان 
ان يتعدى على اخر اساب حريته والسيطرةعلى ارادته 
ححة انه بريد منعه من ارتكاب خطيته ولوجازلدفم 


5 

هذا النحو نفولت للرجل مثل هذه السلطة على زوجته. 
الغربيات متمتعات بحريتبن 
اتن عن الفساد قبل يكن ذات ماين من 
ح رهن ؟ 

اذاكانت معاملة الرجال لانساء حاب ةللفساد فلاذا 
تداس حر يقالمرأةوحترمحرية الرجل؟هل مختاف نظر 
المدل بالنسبة الى الرجل واأرأ ةوه ل يوجد<قان حق. 
للرجال وحق للنساء ؟ أليس كل ذى اختيار وكولا 
الى اختياره يتصرف به كيف يشاء متى ع حرج ف 
عمله عما حدده له الشرع وألةقأنون ؟ 

2-3و لةالراءقهدواف تاوق الا خرد 
لانق ل أمامالشرعءن مسئولية لرجل ونرىان القوانين 
لانعافيها من العقوبات اذا ارتكبت جرعةولا تقضى. 
يتفيف عمو بنهابل 'رى ان الراى العام جسم مسئوليتها 


(44) 
جدلا ان عقل المرأة اقل من عقل الرجلفبل نقصان 
:العقل فى شخص ببيح ان يرد من حربته؟أ»| يوجد 
بين أفرادالرجالاختلاف فى العقول اكبرمن الاختلاف 
الموجود الآ ن بين الرجال والنساء؟ اليس عقل المصرى 
مختلف باختلاف طبقات الامة المصربة ومع ذلك نرى 
جميم الرجال متساويين فى تمتمبمحريتبم البدنية ؛ ألا 
يوجد بين نساءنا المصريات من ين العا وا 

اخلانا من ازواحوت أ ولتي أو ابنائد 7 
لايصح أن يكون اختلاف المقولسببا لتجريد 
الانسان عن حريته بل الذى جر اليه الاختلاف انما هو 
أن بعلوذكر على فك فيقوذه بقوة الاقناع أ وتسود ارادة 
على أرادة بقوة الاسمالة حتى #سخرها على طوع منها . 
وما قررية الشريمة الاسلامة من قوق الا" 
وقد اشرنا اليه فى ماتقدم يودنا الى ان هذه الساطة 
الادبية هى التى ترى اليهاالا ب ةالشريفةالتىذكرت ان 
الرجال قوامون على النساءوفدحت الشرا لع الاوروبية 


ئ فذه 
ان يقال انه كلا كان ولدها سيء البخت زادحبها له . 
والاب على عكس ذلك ْ 
ظ ةن أعظم العزاء و ادةبم حثا مساو 2 
للرجل فى القوى العقلية وتفوقه ف الاحساسات 
والمواطف وانما يظبرلاناظروجودفرق عظيم ينها فى 
لعل لان الرجال اشتغلوا اجيالا عديدة بمارسة الع 
فاستنارت عمو لم وتقو تعز عهم بالعمل خلا ف النساء 
فانهن حرمن مرى كل تربية فا يشاهد الآن بين. 
الصنفين من الفروق هو صناعى لاطبيعى . لابريد. 
التارى أن كل قردق ارات نساوى كل فوة فى. 
الرجل وكل ملكة فيبا تساوى كلمل5ةفيه ولك:اتربد 
ان موع قواهاوملكتما انايو ع قواه وملكاته 
وان كان يوجد خلاف كبير يبنا لان عرد الملاف. 
لا.روجب دن الحد المكالئن عن الا حر 
فعل أى د لي لعلمى يس تند الرجاللاستعباد النساء 


وبأى حق جازهمان>رموهن دن حر شبن؟ لنفر ض. 


)04 
منه فالمى عند الرجل ميل شهوانى الى استيفاء اللذة 
المسدية والحب عند المرأة وداد قلى غابته امتزاج 
ااروحينواستدل على ذلك بان الرجال 00 

ع2 اليل والخديعة مع النساء لاسءااهن وا 
مجن 206 ندافع عن عرضّه وتعغاب 0 
وقال :١‏ نه اذأ امن الامر وفرضئا اله أ بيبح للنساء ان. 
يستعمان مع الرجال لاسماالهم ما يستعملههؤلاء الآ ن 
مع النساء فربما لم يستطع رجل ان حافظ على عفته 
وفالان حب المرأة لاخير من الما لوفاتالمشبورة 
اما الرجل فيسود عنده حب النفس لذلك تراه يفتكر 
اولانى نفسه ثم فى فى اولاده خلاف المرأة فهى تفتكر 
اولا فىغيرها ثم فينفسها فبم الرجل انيكون سعيدا 
و ثم المر أءَأن حمل الغير 1 هذا الاحساش يشاهد 
فى جميع أعمال المياة صغيرها وكبيرها وأعظم مثال 
لايثار المرأة غيرهاعلى نفسباهوحب الا ملو دعا فَغى 
حه ا كثرما حبهاً عو 2 ينا كانت عيو به بل عن 


595 
« من الرجل ولا ارق منه وانما ختلف عنه لان لما» 
٠‏ « وظأيف تقوم بها غيروظايف الرجل 
وقد بينهذا العالم الاختلافات الدقيقةالتى توجد 
سل وار اة الاسة للاحسااتوالنواطى تقال 
٠‏ ما ملخصه : ان السبب فى امم ما مختلف فيه المرأةعن 
الرج لمن اللهة الادبية هوالاستعباد الذى استولىعل 
المرأة زماناطوبلاحيث تغل الرج لعل المرأة ف الطبقة 
السفل بقوة عضلاتهوؤ الطبقات الاخرى بعلومعارفه 
وتربيته . وهذه اللازلة المنحطة قضت علٍ المرأة بان 
٠‏ نستعمل حيل الرقيق لتدافم عن نفسرا و.ظبر ان الرجل 
عتاز عليها بقوة عزءته وزيادة الثبات فى اعماله. ولكنها 
4تازعايهفى قوة الاحساشو نحمن الآ لامو هى تصبرعل 
الامراض والعمليات الجراحية صبر يعجز عنه الرجل 
وربما كان السبب فى ذلك انها اقل ائرة من الرجل او 
اها اعتادت على الاستسلام و اممضوع 
وتمتاز المرأة على الرجل ايض بانها اذمف شبوة 


(44) 
وكان ينهم كثير من النساء والذى شاهدته بنفى 
هو انه لا بوجد فرق بين الصنفين وكانتدابما نسبة 

اأدرجات بنهما واحدة . » 
وقالالعلامةمانتحازا المدر س لعل الانسان والمضو 
فىحاس اشرو الطليانىفى كاب جديدسماه فسلوجيا 
المرأة « جميع المنافشات التى تدور على خفة مخ المراة 
فى الوزن وصغر جمحمتها وضعف الافايف المخية تلك 
المنافشات عدت اذا أربد ان يتوصل بها على اختلاف 
القوى العقلية بين الصنفين » ثم قال.: 
« .مأ ا كفرألر جل الا ه كبره ان يزور حتى ف عل» 
١‏ التشربح فلم يكتف يان يغتتصب انحل الاولف العالم » 
« بل اراد ان يبرهن ان المرأة أقل منه ف الانسانية » 
« واها فى مرتية ببنالهّردوالا نسان . ولمذا فيكون » 
«له الحق فى حر دها ءن الحقوق التىمنحها نفسه » 
« كانه نسى ان الذات التى بريد ان حط بقدرها هى » 
امه وال ةل أةامام عر التشر بجليست اقل » 


ظ (*؟) . 
اشئة عن طرق تريتها . تلاك هى المسئلة التى بازم:_أ 
الى ترجع الى الاصول العلمية لنعلم ما تقرره فيهأ 

ظ رأى العلاء اله لا يصح المكر على طبيعة المرأة 
ومبلغ استعدادها لاسكيال الانسانىبا ثمارها التى صدرت 
منهاالى الان . وائما نصح ذلك بعد انقلك منحرنهأ 
ماعلك الرجل وبعد انتشتغل بنثقيف عقلهأ مدة من 
الزءن تنساوىالمده التى قضاها الرجالفى”ربية ملكاتهم 
المقلية والادبية غير انهم حكمو ان اكرات لنست 0 ظا 
الرحل فى الخلقة وانه يوجد بين الصنفين اختلافات. 
تشربحية وفس لوجيةعتاز بها كلصنف عن الا خرولكن 
ليس فى هذه الاختلافاتما بدل على ا نأحد الصنفين 
ارقى من الإ خر أو احطه منه 

ذلك مأ يستنتج من كلام العلامة جاك لوريمت 
في ككتابه المسمى المرأة امام المعلم 

وقالالاستاذ فرشاو : هال ىالقيتدروسا كثيرة 
فى العلوم الحسابيةو علوم الاخلاق والفاسفة لطلبة العم 
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تمزيق الحجاب وححو آناره 

ولا كانت نهمة المرأة بنقصانالمقلهى المجةالتى. 
انخدها الرجال لاستعيادها وجب غلبنا أن لد و 
طبيعة المرأة لنعر ان كانت كا يقال احطمري: طبيعه. 
الرجل ام لا 

اذا سألنا الرأى ألما م فاحواب سمل معلوم . ولكن. 
الرأى العام لا يصمح ان بكون له صوت فى مسكلةعلمية. 
كبذه . لان مبنى ال ره العام القضايا المشورة التى. 
صاغتها العادة وقررتها الالفة بدون بحث ولا تنقيب 
فهى مرجم العامة فى احكامبا بردون الها كل حادث. 
طبيعىاو اجماعى لا لعرفو ن أسبأبهو الر اى العام يعتبر ان 
تغيير كل عادة الغبا الف للطبيعة لانه لايفر ق بين المادة. 
والطبيعة حيث يظن .ان ماهو حاصل لاذكان كدات ظ 
وسيبقى الى الابد ظ 

ولا ررب ان الرأة اليوم احطمن الرجل فى اججلة . 
ولكن علينا ان ننظر هل هذه الخال طبيعية لما أو 


0110) 

'الحركة الى غايدها ظبر لهم امهم صاروا الىالطور الذى 
كانوا من قبل ينكرون 

فلا نطل حق ملكية الرجال على النساء اقتضت 
سنة التدريح ان تعيش النساء فى حالة وسط بين الرق 
1 سالك اعتجرت ها الرأة انها سان كته ناقص 
غير نام . كبر على الرجل ان يمتبرالمرأة التى كانتملكا 
له باللامس مساوية له اليوم لسن لدبه ان يضعبا فى 
-مرنبة اقل منه في الخلقة ٠‏ وزعم ان الله لاخلق الرجل 
وهبه العقل والفضيلة وحرمها من هذه الحبات وانها . 
الضعفغبأ وقلة عقلبا وميلبام م الشبوات يازم أن نعيش 
غير مستقلة حت سيطرة الرجل وان تنقطععن الرجال 
وحتحب بان تقصر فى بها ونستروجهها|اذاخرجت 
لخالا تفتنهم حالما او مخدعهم حيلباو الست اهلا 
اللرق العقلى والادبى فيلزم ان تعيش جاهلة 

وذلك هو السر فى ضرب الحجاب وعلة بماءه الى 
الآن فاول حمل يعد خطوة فى سبيل حرية المرأة هو 
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5 النساء لان كل امرأة فى زونة ار ا 
زو أو مستمدة لآن كرون وده 

فالمجاب هو عنوان ذلك الملك القدم رايآ 
أثار تلك الاخلاقالمتوحشة التىعاشت بها الانسانية 
أجيالا قبل أن مهت دى الى ادواك إن الات الشرة 
لايجوز أنتكونعلا للملكلردكونها انثىكا اهندت. 
الى أن تفهم أن سواد 1 لسن سيبا لان ييكون. 
اارجل 0 د عبد للابيض 

وايس من الغررب بماء الحجاب لعدزوالالسبب. 

الذى أوجده أى لحك خروجج المرأة عن ملمكية الرجل 

ققد حرات سلة أل فىخلقه بان الانتقال من طور الى 
طورآخر لأبكون دنه واحدة راكا تحسل سرود 
من التغيير ريما لاحس بها من كانوا موضوعا لهافكثيرا. 
ما يظن الناس استحالة انتقالحم عن حالة من المالات. 
ّ م . مهم سائرون عنها منتملون الى غيرهأ متحولون الى 
قا وان سين منها وم لاإشمرون . عق !ذا الت 
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وأفظع أشكال الاستعباد . ذلك لان الرجل فى اعصر 
التوحشكانوا يستحوذو نعل النساء أما بالشراءكاييناه : 
انا بالا ختطاف 

وفى كلتا الهالتين كانوا يعتبرون الفسبم لكين 
انساءمم ماك تأمأ وتبع ذلاك أن الرجل جرد امراه عن 
الصفات الانسائية وخصصهما وظيفة واحدة وهى ان 
كتعه سمب فاقرها فىمسكئه وألزمها بأنتلازمه ولا 
مخرج منه حتى لا يكون دغر حا فى ان يتم يها 
الطر اوالشدوت . شان أثالك امرض عل1ل5 
الذى بريد ان تار جميع مزابا المتاع الذى عاسكه 

ولا كانمن الحال ان لانعر ضضرورة تقغى على 
الرأة بالكروج من منزلها فى دمض الاحيان أراد ان 
يقبعها بالحداب حيث سارت فالزمهأ ستر وجهمااذا 
خرجت ظ 

حذا لدان لدى قروه الرحل فى الال الى 


«زوحته 'عدى نمدذلكاىالبنات والامباتوالاخوات 
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رفست و لاإبضع فيه الا ماو ضعت فبل مع هذا كلهيقال 
او الراء سار قةلأرجل ؟ نمم لا ننكرشيئاً من هذا كله 
ولكننا ننكر ان ,كو ن ذلك عامأعندجيع الناس انكر 
اله تأثىء عن احترام الر جل لامرأة واعتقاده باستحقافبا 
هذه المعاملة بما ها من العقل والادب و كسنتهمن 
حق الصحةالنَاةٌ ىء عنعقد الزواج . وانما رذ مالمرأة 
احيانا الى :لك المنزلة افراط فى الشبوة 0 
براعة فى اال اوتفذن فيض روب الاحتيال:فهى سيدته 

ما تعاقت مها شهوته فأذا خدت نيران الشبوة وعاد مأ 
ينها الى الدروفما بين رجل وزوجتهسقطتاارأة ظ 
: م عن .اال خصيص الذل رات اران الا مار اق 
أل انض أن حريه الراة تستازم فى الواقمان 
ملها نار خل بالا حتر اموا نلا يضغط على ارادتمأوفكرهأ 

وان 0 باحر وج لاز بارة والرياضة ولكن ما العلاقة 
بن حر يهاو .شف وجهباو اختلاطها بالرجالومعاماما 
لم . فالجوات ان ازام النساء بالاحتجاب هو اقى - 
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عندنا ان البرقم والمبرةهها عنوانالجهل والضمف وآبة 
الاتمخداغ ورأوا فى عاثلانهم اداآراء لست غترمة وله 
حمس بأ حترامها لنفسها وانهأ سبلة القياد لينة المغمز 
تقبعهلاول اشارة ,يببد.ها او كلة برممها وانها خشى الرجل 
ولا نحراً على تأديبهفا تخفوا بها وتجاسروا على امنهانما 
وتعودوا عل ان ل دوا را مبرقمة الا اذا وحد 
معها رجل ولو كان خصيا ! 
فبل هذه الذات المقيرة متمتعة نحرنها ؟' وهل 
مع هذا الامتبان تعد نفسبها نفس انسان ؟ ظ 
سيقول فوم كيف لمدع إن فى أن الراك 
مستعدة عندنا مع انا راها فى مكالة من السلطان على 
فلى الرجل منالحيث نسخرهلار 8 هواؤهاو تصرفه 
فى اعماله لتمضاء رغائبها وان الرجل 3 ليتجشم الاسفار 
ويتردد بسر 
لما نوعامن انواع اللي برضىبههواهاوبقضى به رغيقّها 
ليستجلب رضاها ثم هى سبدة يدته لا يوافم فيه الما 


م 
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انظر الى امرأة تمثى في الطرريق ومعبا خادم يجد 
ف نك 2 ول وهلةان الخادم لشعر من نفسداندهو. 
م اح الارادة والراى والقوة عثى امامبا وهىوراءه. ‏ 
وكان ليان حالة عول آنا أؤتنت على هده الذات. 
الماهلة الضميفة وعل ما و0 ا 

لاحظان -امراة خحة ار د جاطاء ارا 
الملاعة نحد امهم لا ,تحاشون من امماءها كل ماذطر . 
على بلحم هن العبارات المخلة بالادب وفى عض الاحيان 
يترامون عامبا بأجسامهم وللفسروري] بأبديىم مع اهل 
يصدرمن :ل كامر 3 حر كةبرتاب فمهأوتغر ممبالا مدفاع ْ 
علبها والمهافت على هذهالافغال القبيحة . ل تصبرالمرأة 
عل مثل هذا الاعتداء من الرجالس] كنة خائفة لاتذبعث. 
الى دفاع ولم لا بجر أهؤلاء الرجال على اتيان ماباتونه 
من الاقوال. والاعمال الشينيعة سم امراة واف 03 0آا 
ذلك لان المرأة المبرقمه اشدافتنة للرجال تاها من 
النساء السافرات ؛ كلا . وائما وفر فى نفوس الرجال 
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سخ هيثنها وتفقد الشكل الا نسانى الطبيعى فى نظر 
كلرجل ماعدا سيدها ومولاها 

وباجخلة فالرأة من وقت ولادتها الى بوم مماتها عى 
رقيقه” لامها لاانعيش بنفسباولنفسها واعاتعيش بالرجل 
ولارجل وهى فى حاجه" اليهفى كل شأنمن شؤ وافلا 
حرج الا مخفورة نه ولانسافر الانحت حمايته ولا تفكر 
الانعقله ولاننظرالا بعينه و لاالسمع الا باذنه ولا بريد 
8 اوادتة ولاتممل الا واشطتهولاتتجرك محركالا 
كرون خراعامنه فى يذل كلاتعد انسانا مستتلابل 
هى ثىء ملحق بالرجل 

انظر الى صم-ى لا زبدمره عن خمس عشرة سنة 
ينه وين واللانه محد انبا لحط هته فى المقل 
ارماك والساريوؤاله] كرمنها شأنالسن فقطفيا 
,تعلق بالامور الخارجه عن المتزل بل فى نفس ببتها ٠‏ 
كيف لا وهو الذى,أمر ونهي فيه وهو الذى .نوب 


عمها فى اشغالها وادارة بيتهأ وتديير روما 
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خطيبته شيا لان الرجل يمكنهان بتخلص من عواقب 
جهله بأن يطلتها فى أى وقتشاءاويتزوج غيرها مثنى 
وثلاث ورباع أما المرأةالتى نيش ىبرجل لانرضى ]ا 
معاشرته فليس لما الى املاص منهسبيل. فتزوعالرأة 
برجلجهلهو حرمالماحق التخلص منهمع اطلاق الارادة 
للرجلفى امسا كبا و تسربحها كيف يشاءهو استعباد حقيق 
ولاراة التى يحب ان لاتتعلم الأ وض الماده © 
يول الفقباء ومن ار او يجب أله تتعلم الا 
تقفار عد كا من ميادى' دعض الما ديك رقيمة . 
لان قبر الغرائز الفطريةوالمواهس الالمية علىازوم حد 
غصوض ومسباعة اد ال ان تبلغ السكال الذى 

اعدت له عدا تماد | 1 ) 

والمراة ة التى تازمنستراطر افهاوالاعضاء الشاهرء ا 
بدنها بحيث لا تتمكن من المثى ولا من ار كوب بل 
لالنفسن ولا تنظطوولا تكلم الاعشقةتعدرقيقة لان 
تكليفها بالاندراج فى قطعة من قاش انمايقصدمنه ان 


ا 
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الرأى عندهم رأ داهن ,الوا اجب عليهمأنيسجنوا نساءمم 
ان 0 طن باخخروجج الا ازيارة الاقارب فى 
الحدن وراو امن الافضل أن لا مرج من ينها فى 
جنيع الاخوال وقدعدوامنمفاخرهم انلا رج را 
من خدرها الا تمولة الى قبرها ؛؟ 

ولا شك ان تقرير الحق للرجل فى سجن زوجته 
ل اطرقاك تعى نحق طبن للانسان 
والراة التى يسو قباوالدها كاللهيمةالىزوج لاتعرفه 


و عرف شع دمن ا<واله معرفه لسعحطأ بان كيين 


ء 4 ع 
. حقيقة امر هو #صل لنفسهارا بأفيهلا نعتبرحرةفى نفسما 


0 تعد فؤىالمقيقةر قيقة .ون الم.لوم ان عمو مالآ با ف 
جيع طبقات الاءة بزوجون بنانبن عل هذه الطريقة 
فيتخابرون مع اللطابثم يعدو نعقد الزواج اماهن 
ارا شن اق هذا الآمن اللظير: الذى "تملق ١ه‏ 
دن رشنا ين تق المسقيل» ولا يقال ان ال 


الرحل ذلك كحالالرأةاذ هو إبضالايمم قرم ا حوال 
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نعم ان معاملة الرجل للمرأة على هذه الطر يق ةالفظة 
المستبحتة تشاهة فى الغالفى سض لط ات د ا 
فى بلاد الارياف لكن استعباد المرأة فى الطبقات ” 

اشر وفى المدن موح<ود على شكال أخرى 

لغير سبدب سوى مجرد رغبته فى ان لا رج لا بحترم 
حر انها فحى من هده الذهة رقيفة بل سححيئة والسحن 
أشد سلا للحرنة من الرق - ولا قال إن د ال ا 
الذين يسجنون نساء صاراليو مقليلا فانهوان قل بالنسبة 
لى الماضى لشكن كلنا تمل انمنالتادر دا ان لكر 
الر ا 0 0 : عرد 00 
الرحا ل وما يجب ب عامهأ ى نادم ان 0 4 وان 
تكون عليه فوا ا ا ل 5 ة أو ل بقل ة فأ أر أ 
امتقصورة 0 ى يدها الى لام أرقه لعدبر عسدث عير ا 


ولو أخذ المسنلمون رأى الجهالمن فقبائهم وهم اهل 


مم 

ويتساءلون هل هن فى قيد الرق ولو فهموا معنى 
ره ا افوا متا ى اراي 

ميا .د اتولاة :الهم بلع وتشتريقه 
الاسواق وا-كن ليس الرقيق هو الا نسانالذى يباح 
الاجار به فقط بل الوجدان السليم يتقغى بان كل من 
لم ملك قياد فكره واوادته وعزة ملكا ناما فرو رفيق 

لا اظن ان القارىء المنصف ختلف معى فى الراىان 
قلت ان المر 1 فى نظر المسامين على الججملة لست انساناً 
ناماً وان الرجل منهم يعتبر ان له حق السيادة عليها 
ونجرى فى معاملته معبا على هذا الاعتقاد والشواهد 
على ذلك كثيرة 

فليس من الادب فى كثير من العائلاتان لاتقبل 
1 يد الرجل عند السلام عليه ولا من الادب ان 

س النساء مم الرجال ولا من الادب ان يأ كان 

0 بعينى ان الرجل بحاس عيل مائدة 
الطعامو امرأنه قائمة تطرد الذبابعنهو بنتهتحملقلة الماء 


0 

تمض النفوس'/لذة الكسل .واخلاود الى ااه 1 
لعود عاءها بالمسة وشقاء المعيشة 

فالمربة هى قاعدة ترقى النوع الانسانى ومع راجهالى. . 
السعادة ولذلك عدتها الام التىأدركت سر النجاح من 
انفس حدوق الانسان 

ومن العلوم ان اللقصودمن المربةهنا هو استقلال 
الانسانى فكره وارادته وعمله متىكان واقفاًعند حدوده 
الشرام محافظا على الآ داب وعدم خضوعه بعد ذلك فى. 
ثى' لارادة غيره اللمم الآ ىا حوال مسطناة للتون” 
والطف ولحت بالنسبةللاطفالرأًىعاماءالتربية الصحية: 
ان الضغط على الاطفال ميت امزعتهم ورجحوا أن 
ترك الطفل يتصرف فى نفسه بحريته وانما على والديه. 
ارشاده وتصة 

فبذه الحرية على مابها من سعة هي التى يحب أن. 
عرو اسان قرة نالا 

يتعجب لعض الناس من طلى مويل المرية للفساء 
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:منفعتها عل ابيع 

بحسب هذا الشرط مخضع الفرد الى ماتقرره عليه 
حن_الأعال و الاموال أما اذا ارادت المكومةاوأى 
من اناس أن بدخل فى حمل من أعمالها وشا من 
حْوّوية انخاصة فانه بيشعر بشفل الضغط عليه ونجد في 
نفسه أل الظلم 

ولذلك سببان 

الاول ان رأى الا م ان طابق هوى شخص فقد 
تخااف أهواء الاغلى لان الامزجة متلفة والغرائز 
متبايئة والاذواق متفاوتة على حسس الاشخاص 
.والاعمار والازمان والامكنةفوضع قاعدة واحدة بيع 
الاعمال اخااصة بكل ذرد لااسهل على الطبائع البشرية 
قبوله . والثانى مادلت عليه التجارب من ان تداخل 
الحا 8 فى الشؤون اللا اصة للافراد يضعف من قواهم 
وبحرمها القدرةعلى: أدب وظاتهاوورثةالنقوس الخوة 
والعجز عن العمل والاتكال على الغير وهووان اشعر 
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احوال مبينة . فكانت العيشة الاجماعية هى أشبه 0 
بالعيشةالمسكرية يأمرالا 5 حينها بريديما بربدوماعل 
المميكومين الا أن تطيعوا واد" 

ونا تقدم العالم فىاللمدنية. مخلصالفرد شيعا فشي 
من ساطة الحميئة الاجماعيه ووسع فى دائثرة حريته 
وانمكس الامر فا كان فى السابق اصلا عام اصبح 
الآن من المستثنيات . ومن ثم صارت غاية 3 
ان ينال الفرد اقصى ماعكن من الاستةلال والحرية 

ذلا لان الانسان ترتى فى فكره فبوترى ان تسليم 
نفسه الى تصرف الام امر لانسلم به منزلته من 
اتانيه ولا بتفق مع ر 0 ولهذا فيو لا 
قبل ان يتنازل لاحدءن حر.تهولا 1 عامها 
ولو كان اقرب الناس اليهولا سمح بان ترك منها الى 
الحكومةالا بقدر مايلزم تر تركهاجك منا تاديةوظيفتا 
وهى الحافظة على الامن العام فى الداخل والمدافمة عن 
سياج الامةفى امارج . وايضا القيام بالاعمال التى تعود 


06 
ع ارام 


' مخطأً قدماء . الفلاسفة نى مالة خطأم فى معنى 
الحررية الا نسانيةوذلك انهم كانوا يعتّدوزان اللهدخاق 
الناس على قسمينقسم ميزهباارية والقسم الا خر قط 
عليه بالرق 

وكانت معيشة الاحرار دعن الاستقلالالذاق 
ساطة كا التائلات ورؤساء المسكومة 

والتاريخ تحدثنا بان الحكومة فى تلك الاعصر الخالية 
كانت تتداخل فى كل مايتعلق بالحياة الخاصة وكان لما 
الشان الاولفى نظام العائلة والتربية والديانةوالاخلاق 
والعواطف حتى انها كانت نحددفالمعاملات التجارية 
٠‏ انمان البضالع . و قد وصلت با الاثرة بالتداخل ى 
شؤون الماة الخاصة الى حدان قوانيناليونان القدعة 
انك حجر على النساء المروج سن مازكن الآاى 
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الؤظيفة الظيعية لاتشملخياةالراة كلباولا 30( 5 
امرأة فمَروا المساواة بينهاويين الرجلايضا فما بتعاق 

بالحياة العامة 
أما تحن فانا لاتظر الى إلا نظرنا الى الرجل ولم 
نستعد عقولنا الىوادراكهذها أقيةةالظاهرة وهى ان 
المرأة انسان مثل الرجل فر دناها عن استعمال جميع 
حقوق الانسان وحرمناهامن جميع م رابا المأة الخاصة 
والعامة أما اشتغالالمرأة بالاعمالالعامةفبو مما لابدخل 
نحت مطالينا في هذا الكتاب ولهذا لانرىفائدة فى 
الكلام فيه وأما مايتعاق باليا ةالخاصة لامرأةفبو الذى 
نقصد البحث فيه وهذا البحث يتناول ثلاث مسائل 
الاولى حربة المرأة ‏ الثانيةالواجس عل المرأة انفسها 
الثالثةالواجب على المرأة عالتبا - وسنتكا عليهاءلى هذا 
الت تيب وبلى ذلك مبحث فىالتربيةو الحجابثم خاعة. 
حتوى عيل حالة الافكار الآ نفى مصر بالنسية للنساء 


595 
٠‏ «وظيفتها الطبيعية ولكنها مستءدة لضروب من 
الاستعداد الى ضر وب من الكهالوانها سارت ونسير فى 
طربق الكيال التدرجى منقلة من منزلةالى ارق منها ومن 
مرتبة الى ارقع متها ظ 
فالقول ,ازوم بقاماعلى حال واحدةلاتتغيرولا تتبدل 
هو خروج بها عن القوانين الطبيعية التى قضت بتغير 
شاف الاضى ونبيبها الآ نللاتقالمن طورها خاى 
. الى طور آخر ٠‏ وباجملة فالاختلاف يدنناو بين الغر بيين 
105 ان الغر بين فبموا طبيعة الانسان واحترموا 
شخصيته فنحوا اأر ها منحوا انفسهممءن الحقوقق 
جميع مأ يتعاق بالحياة الخاصة ولم ينازعها احد منهم فى 
5-8 المتم بحريتها فى الاعمال البدنية والمقلية الا ما 
الا داب وسووا يا وين الزعل ىكل ذلا 
واتما اختلفوا فى مسكلة مساواتما بالرجلف ا أياةالعامة 
فيزى لعضبم ان اشتغالها بالاتمال العامة خرجها عن 
دارة وطيتها الطييعية ويرىالبعضن الا خر ان هذه 
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من حمه مها كآان دنه 3 لونه 3 صنفه ذل داس, 
بعدمية حق نفسه . » ظ 
لهذا يشتدل بو الثرق فى اودويا وار كا للد ا 
جالالمرأة وانصالحمامن الكالةرى ١‏ تالالا 00 
00 اعلى انفسهم ان >اهدوافىهذا السبيلحتى يبلغ 
النساءمر تبة الرجال فيسأوينهم فى جيع الحقوق الا سانية 
ولا انكر ان عددا غير قليل من الغربيين ل يزل 
تحادل فى صحة أصل المساواة التامة بين الصنفين 
فنأ 8 مذهيانمز احما نأ حدهها يكت عاوصات اليه 
: ا ة الغر بين الحربةوالحقوق والثانىيطاب الازدياد 
تى لاببقى فرق بين الصنفين . 
0 الا نسا! ىفى كل مر الى فر يقينفرلق. 
امحافظين وفريق المصاحين كلاهها بريد اكير ونطلب 
السعادة للنوع ولكنه, | ختلفاننى طرق اير وبل السعادة 
ومن تتبع ا خْ ف جميع الازمان يلم 
عل القن الات فى كل زمان وفى كل ميان قاعة 
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طرل التساول روا ال ماعوهر قوز فى طباءيم 
د كرواع ها هذا الى .وجكبوا علها بان تمق فى 
خلليات المهل وفى السحن المؤيد ! ! 
فب لكان ذلك لازالمسئلة عوبصة حتاج الىالعناءفى 
حلبا وتقيل اختلا ف الا راء قبا ؟ كلا وانما تحن نتصوو 
را درو اللية ها وتمرف حق النير ويه 
تحدمن انفسنا احترامآله . نحن فى دورالتم رين عل العمل 
بالاخلاقاهرة وحتاجالىزمن طويل لترسخفى نهو سنا 

اماالاوروباويون فانهم بتقدرون الحربة حق قدرها 
وحبوما وحترموما فى غيرمم م يدرونما وحبونها 
ويحترموما في أ نفسبم 

وهذا شان من لهاحساس حقيفى عزءةفضيلة من 
الفضائل فاتماالفاضل مننجل الفضيلة انها كان مظررها 

ال اوتدوروسيه الاصول الشتير ذى هذا المن:: 
نات الوق حقيش لاتحد سن الناش وامأءان 
.يكون لكل فرد حق مساو للق الآ خرومن جردغيره 


() 
انكل فرد منا له أن يتمتم بحربته وحدّوقه الشرعة 
لافرق فى ذلك بين الذ كر والانثي ونحن معاشرالرجال 
يز لراسخاً ى طبعناحب الاستئثار يعزايا المرية وعدم 

احترام حقوق النساء 

وهذا يبدل على ان سلطان الاخلاق القدعة لابزال 
ناهذا فى نفو ستاو لذا ريا هر ق|أبما لاقمو يننا وضنت 
لامةحرة واخلاقنا لاتزال اخلاق امة مسترقة لهذا 
ترى رجالاوردواموارد العلم وتنقلوا من ».درسة الى 
مدرسه ومن درجة الىدرحة حب فازوا بأعلى لت علمى 
وفقباء يعامون الأقوق وشعراء من نوالغ العصرعيل ما 
قو ل المارفون موك تا ا 0000 
بحر اند تلقب بالعلميةأو الادبمة أ والفنية أوماشغت : 
50000 خطباء مشهورين تحب الطربةو ا 
ر أيناجميم من 5 تأعندماسمعو االقول بان للمر ا 
معصوماوام|انسانحروم ا خذو |.يتساءلوزهل يسوغ 
لماان تخرج من سجنها أو برفع عنهاغطاءمن جبلباوامد 


ان في 


5) 


' : إن لانتمتم بالحقوق 3 ى اعترف لما مهأ ثم لما بلغت 


اانا أنية ة ميلغها م من ٠‏ الد: يه : تالت المرأً أة حر مهأ ١‏ التاميه 
وتساوى المراةوالرجل فىجميع الحقوقا وعل الاقل فى 
0 3 ره اخوال غ 3 بلما أزفة أذواره دكن تاريخ 
ادن فى العالم 

فالمرأة المصرية هىاليوم في الدور الثالت من حياتها 
التارضية ععنى اا فى نظر الشرع اسان حرله حقوق 
وعليه واحداتوا كنهافي نظر ركنن عا 3 و معاملته لته 
2 العف عر بل خرومه من التمتع حدوقها الشرعية 
عالق علبااار 1 مدن توابع الاستبداد 
اسايق الذى كان ضعنا وضع له 1 

ومع ان الاستبداد السياسى أ صب الآ نفىحالةالتزع 
ل القوات ينث لاترحى له دودة لازال - 
رخال عدن دوو ع أبسأمهم 

وماس ذلك الا أن قوانيننا السياسية قد.ارتت 
زان ترق وسيهتنا الى مالم تصل اليه لعد ذهى و 


0 
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النساء لم يقبلن ان برتكسن فى الجبل لعد انذقن طعر 
الحرية والعلى فرحل الكثيرمنون دعومل طلا د 

وعدن اعون ال ناور 000 
وطفةن فى مبأجر هن بطء ن فى المكومة وبنشرن. 
افكارهن فى الكتى وار اند ويشتركن فى اللؤامررات. 
مع الرجال فكانت عاقبة اقفال المدارس اشتداد ثورة 
الافكار جما كانت عليه من قبل ففط:ت المكومة الى 
هذا لامو عر انا ات فقرارتؤسنةويه١‏ 
اعادة تلك المدارس وقد زاد عددها من ذلك العبدالى 
الى آلا نزاوه ظلاهرة 

هذاه و مل تاريض حياة المرأةفى العام نلخصه فى كلتين 

عاشت المراة حرة فى المصورا الأول بعك رت 
الانسانية لم تزل فى ميدها ثم ثم بعد تشكيل العائلةوقمت 
فى الاستمياد الحقيتى 9 لاقامت الا نسانية عل طريق. 
المانية تغيرت صورةهذاالرقواعتر ف للمراةالثذىءمن 


الحمق ولكن خضعث لاستبداد الرجل الذىةضى عللها 
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فى سنة5؟١‏ حيث صدر امر عال من رن الا كير 
بالغاء الححاب مرة وأحدة ثم تولت لدهالا مبراطورة 
كائرين فتحمت عمله واشتغلت من سنة؟دباء الى /يهب؟ 
مس المدارس للبنات ونشسرت بيهن الثر ب ةاأعقامة 
.والاد د 
ولكان لما تولى الللك الكسئندر الاول وكان بغض 
ريه وقفت هده لكر كه حى تولى :الماك الكسعدر 
الثاتى وكان ميالا الى ترقية بلاده محباً لتقدمبها فالطل 
اتاد ارحال زافر فاج)وانثا مدارس كثيرةللبنات 
للتعليم الا بتدانى والثانوى كن يتعلمن ذيها العلوم التى 
0 بالكو رواولمدرسةانشءتعل هذا الفط كانت 
فى سنة باهم١‏ ولكن لم عض على هذه النهضةالعظيمة 
«زمن كبر حنىرأت المكوءة الروسية انتقدم النساء 
السارق له اث كبير فى خالة الامة السياسية وان 
حزب المعارضين للحكومةاخدغوفا قفلت فىسنةم١؛‏ 
ابواب المدارس العالية فى وجوه الرجال والنساءولكن 
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الذى قال ( ان القرن التامن عشر قرو حتوق لرجال 
وسيقر ر القرن التاسع عشرحقوق الأساء ) حيث قد 
انتهى ألقر التاسع مرو نم ثلىء كبير من الاصلاحات 
التى نطاب ها كثير من رجال فرانسا غير انهفى هذه 
السنين العشر الاخيرة حصل تقدم محسوس فى حر كه 
الافكار الفر نساوية انتمى بغي لالنساءحق الانتخغابى 
المجالس التجارية وفى العام الماضّى ضهر القانون الذى 

خول النساء حق الاحتراف لصتعة الاماة 

وحال النساء فى المالك الاوروباونةالاخرىلاذتلف 
الافليلا عن حال النساء فى فراقسا 

اماملكه روسيافر كزعااكء_ الى قفى طيهابان ار 
بالنادات الشرقيه ولمذا فقد عاش نساؤها من أهل 
الطيقه" العاليه والطبقه الوسظى حوبات كنساءااشرق 
بتونات ق البيوث غروطان ‏ اليد والتسليه 
وليس لمن من الحتوق الامانسمحبه رحمه” أزواجبن 
ا لياثون” ولمتبطل هذه العادة من البلادالروسيه الا 
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الف امرأة وأول مشروع تقدم الى بحاس النواب 
لتخويلين المقوق السياسية كان فى سنة 507 وكان من 
حسن مطة أن العامة استوارت ميل هو الذى أخد 
على نفسه المدافعة عنه اما م اميلس اة فى الحال 
]ع اواك ل من بينهم دبزرائيل 
وغلادستونوؤسنة ا هدم روما ونالوه١‏ 
5 وى سلمة عل نال ١‏ 0 ومازال بتقدم من 
حين الىحين وبكسس أصواتًاً جديدة حتىتوفرت له 
الاغلبية فى ستة به فافرً عليه مجاس الاواب ولم ببق 
لنفاذه الا" تصديق محاس الاعيان 
وفى فر نسا لتصلحركة الافكار فىشا'ن النساء الى 
هذا الحدفعدد المشتغلينمن الفساء عمارسة العلوم قليل 
وعددالموظفين فى المصا الاميرية بكاديكون محصوراً 
في مصبلحه البوسته' والتلغراف والتلفون والحرفه البى 
ابت المهاعل الحصو ص نساءفرا نساهى التجارة وقد 
حابظن فيكتورهيتدوا كير شمر ا« المصر فى قافنا 
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انه تيل من الاحصائية التى حملت فى سنة ٠.مهم١‏ ان 
النساء الحترفات بالملوم والادبياب فط بلغ عددهن 
خمسة وسبعين فى المائة و مه فى الماله فى التجارةو ++ 

فى المائة فى الصناعة ظ 

فاذا انتقلنا من اميركا الى انكلئرا وهى اقرب الامم 
الها وجدنا ان اشتغال النساء بالملوم و الصنائع لاقل 
تقر ريما يشاهدفي اميركافقد تتيمن احصائيتها| الاخيرة 
ان مليونا منهن يشتغلن بالعلوم والاد بيات وثلاثةمليون 
بالتحارة والصناعة : 

ولاننساء الاككايزيات حق الانتخابف المهالس البلدية 
وفى مجتمعات المعارف والجمعيات الميريةولميفت النساء 
تمنم هذه المزايا حتى فى المستعمرات الالكليزية كالكاب 
ركنا وامركا 

اما مسكلة #نحون الوق السياسية فهى لا تزال فى 
دور التحضير واول طلب تقدممن النساء الاتكليزيات 
الى مجلس النواب كان فى سنة5+*١وامضى‏ عليه سمانة 
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بلغ عددهن خمسة وتسمين فى الماثة فى المد ارس الابتدائية 
قال :ول بورجيه الكاتى الفر نساوىالشبير في كتاب 
حديث ألفه عقب زيارته أم ريطا فى وصف حال نسائما 
مانأ 
«اذا زرتمدرسة وميةوجدت البنات بدرسن» 
«مع الصبمانفي»كان واحدوالاستاذالذى بلق لدرس » 
« رجلا وامرأةبلا فرق واذا وخلت ف معمل علبى ». . 
«وجدت بنا نا محنيات 'لرؤء س على الة الميكر وسكرب» 
« وجانهن شبان من طلبة الم الكل مشتغل بفحص » 
« مسكلة من الف بو ووركاحدمكاتي الجزائد ( 
« من غير ان لسمى نفسه فتحد انه امراة وروم) 
« استدعاء احد الاطبأ الشبورين فتحد عددالاطياء ) 
« من النساء مساويا لمدد الاطباء من الرجال وانلم» 
« .يكن مساويا فى دمض المهات فبو من الكثرة » 
وتيخ لا ند التطبب منهن من قبيل النادر » 
ويكنى لبيان ارتقاء شأن الرأة الامر,كانية اننقول 
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وعن مصاط متزحما بالمسال العامة ولاو عتانا بر » 
د زوجين سي اختلاف ارا مهماالسياسية ول اسمع» 
«به على الى اعرف عدة عأثلات ينتعمى فها الزوج الى 4 
« حزب وزوجته الى حزب آخر » 

على ان الواة الأمر ا منحت فى جميم الولايات. 

ااتحدة حظاغظ امن المقوق العهومية فلباان #ترف. 

ظ نحرفة الحاماةوتتر افم امام جميع الحاك وبوجدقضاأة من 
النساء فى ولابة كانساس ويومنج و كولومببه وشيلى . 
وزلئده وغيرهاوعين نعض افرادهنفى وظينة نانس 
مموئى وبو جد غدد عظيم منهن فى نظارات اللارجية. 
والداخلية واعأرية 

اما عدد الأساء المشتغلات بتحرير المقود الرسمية 
والنساء القسيسات والمهندسات ومديرات المرا؟د. 
والمستخدمات فى الرصدخانات والبوس-تة والتلغراف. 
فلا كاد خحصى 

وتشغلالنساء اغلى الوظائف فادارة المعارف فقد. 
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عناراى القاضى الامربكاتى جو نلينحمان وقدنشر فى 
اسنة م١‏ فى امم جرائد اوروبا قال : 
« كان الرجال قبل اشتراك النساء فى الوظالف » 
« العمومية اذا اجتمعوا فىمكان لا ذاوجيب واحد » 
« منهم من مسدس فاذا قام تزاع خفيف بين دمض » 
« الحاضرين لم يكن نتهى عادة الا بقتل اوجرح » 
« وكان لحلفونحكمون فالغالب ببراءة الجانيز فلا » 
« اشتركالنساء فى الوظائف القضائية مع الرجالنتج » 
« عن ذلك معاقبة المذنبين وكذلك كان الحافون لا » 
« مهتءون بالعقوية على السكر والقمار والفحور فتغير » 
« الخال الآن - وقد رتت على حضور النساء فى » 
« الجلسات ائنا نرى الآ نقاءانها متحلية من النظام » 
' «والادب والوقار ياكثر مماكان يعرف فا من قبل 
« وإترتب على اشتغالالنساء بالوظائف العمومية » 
< انبن اهملن ماجب عليهن فى منازلهن ويصل الى » 
« علمى ان زوحا اش من زوجته إسبب اشتغالها 6 
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وكولورادو وابداهو 

اما فى باقى ولايات اميركا فالرأة لم تنل الى الآ ن 
حمّوقبا السياسية ولكن كل مطلع على ح ركه الرأى العام 
ذها لا يشك انها سئنال هذه الحموق في زمن قريب 
جد واليك رأى رجلين من أكبر رجالما السياسيين 

قال سميلونالعضوف محجاس شيو خ ألو لاا تالمتحدة: 
د انى اعتقد ان انقشار الفسق فيمد نناالكبيرةلا عكن 
ان لضيق نطاقه الا اذا منحت النساء حق الانتخاب» 

ومن رأى جيلبير هافيه وهو أيضامن أ ءضاءمحاس 
الشيوخ « ان فساد الاخلاق السياسية لا يصلحه الا 
اشتراك النساء فى الانتخابات لانا فلم ان الخمارةهى 
مجلس البلدية ومركئ الانتخاباتٍ وماذلكالالا نالخارة 
هى لحل الوحيد الذى لا تدخل فيه المرأة » 

لعل القارى* يستغرب كيف ان الرجالفى امريكابرون 
ان لاسييل الى عاوية الفسيق وفناد الاخلاة لا 
عدونة النساء . هذا أمر يحتاج الى البيان ولذلك انقل 
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٠‏ « وان جميع المصائى التى كنانبدد حاولا .ثل فقد » 
« النساء رقه 000 واضطرات النظ سام فى معدشتنا » 
« الازلية م رالا ذ غيلاك خطومناء 

دان السواد الاعظم من نسائنا قدرن حقوقين » 
« الجدريدة حق قدرها واعتبرن التقيام هاو اجب)وطنيا» 
د وباججلة فاتى اقول ان نحرية النتى عشرة سنة مم » 
0 النجاح اليباهر قد مكنت فى عقولنا ونفوسنا ان » 
١‏ ساومةالراة لجل عا لانرتان قيه غ 

د كل هذه المقدمات تنساق بنا الوطلب !| ك6 
« فى حالتنا الاجماعية حتى حل ولاية ماع بط 4 
« بجتدى بهالعالمنى ال ركة العظيمة التى تصعد 0 4 
« الى ذروة الرنة » 

ولبس عل ان أضيف على آر اءهؤلاءالرجالالعظام 
الآ ان قانون سنة 9 لا بزال معمولا نه الىالا ن فى 
بومنججوانثلاث ولايات اميركائية قد حذت حذو:لك 
الولااية وخولتالنساء اموق السياسيةوهى ولابةاوله 
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« بالنساء ووؤراى ان هذه نتيحة حسنة الما افقة »: 
1 لماح أمتنا » 

لك رام ناير سئة ١م‏ خظب. 
رئيس آخر بد حون عويت سآن 

د انمماكه ومن المكان الوحيد الذى نتمتع فيه »» 
د النساء يجميع الحقوق السياسية الممنوحةلارجال بلا » 
«فرق :بين الصتفين وهذا الاقدام من امءتنا التى » 
«أرشدهاحب المق والعدل الى إصلاح خطأ طال » 
« عليه الزمن قد وجه انظار العالم الينا . وان زعم » 
« اخصامنا اننا لانزال فى دور التحرية فكلنا نعم لق 
« هذا الدور قد انتقضى بالنسبةالينا. واتى اصر حهنا». 
وناك اشتراك النساء فى اعمال المكومة مع الرجال». 
« ترف عليه ان الثوانينعند)ا اصح يم ( 
«كانت عليه وان عدد الموظفين الا كفاءوصل الى ». 
« درجة لم آ».بد له امن قبل وان حالتناالا جماعية ارئقت»». 
« كثيرأوهى الآ نتفوقماعايهسائر البلاد الاخرى ». 
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: على حسن الظن بفطرة المرأة . ومادام المالعلى » 
هذا النوال فلين” الح ف الاخعرزار 
٠‏ وبعد نجربة اخرى مدة أردع سسنين قال الرئيس 
:لذ كور: 
« مغى اليوم ست سنين ونحن نرب النساء فى » 

« استعمال حقوفين السياسية وقد أعلنت رأنى فى » 
« جاسةسابقةوصر<ت بالفوائدالتى أظبرتها النجرية » 
زوالا نْ اقول ان ما شاهدته فى مدة هذه الاريع » 
سنين اقنمبى اقناعاً ناما بأننااصينا فى توي ل النساء » 
سا شتات وان مساؤاة الراً ةلز خل ق اموق » 
السياسية قديححت ,التجر ب ة تجا الا عارى فيه حد » 

وبعد ذلك بسنتين تمينرئيس آخرللحكومة وهو 
الجنرال طابر وقدانتخب من بين أعضاءملس شيوخ 

الولايات المتحدة نطب ققثلا : 
دمض كان سنين والفساء عتم نف أرعينا » 
بالمتوق السياسية وكليوم يمر يزيد الاهالى ثثقة » 
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تناوى للراء واارحل من البلاد الأعد ا فى جميم 
الحفوق الشخصية وفى مض تلك الولايات ىت امساواة. 
همأ أيضا فى الحتوق السياسيه 

فى ولاب بو نج نالت النساءحق الائننخايات السياسية 
من سنة كم والى اثقل هنا وأ رس كا 
الموسيو شامبل الذى جاهر به خطبة القاهالعدسنتين. 
من العمل .هذا القانون قال. 

« مضت سنتان والنساء حك القانون يستعمإن » 
« حقوقهن” السياسية فينتخين و الامة ونين » 
د بانفسين عنبا ويجحسان فى مراكز القضا ويؤدين » 
« ما دون ذلك من الوظائف العموميةومنالعدلان ». 
« نمترفى ان النسا قد قن .هذه الواجبات الجديدة » 
د على وجه من الرزانة وحصافةاارأىوسلامة الذوق » 
دلا ينقص عما تقوم بهالرجال.وهذهالتجريةبالنسبة » 
« لقصر مدتها لا تصلح ان تكو ندليلاءةنعالاثبات » 
و استعداد المرأة فى القيام مهام الحكومة لكنها تحمل » 


ف 

البلاد التى تمتع فيها الفساء بحريتهن” الشخصية #- 
الرجاليحر م الراسية وال التازمر: تبطتان ار تراط كلما 
وان لنائل ان ضال أى الهالتين ائرث فى الاخرى 
تقول اهما متفاعلتان وان كل منهما تأثيرافى مقاباتها 
اوشارة انر ى ان شكل المسكومة يؤر فى الآ داب 

التزلية والآآداب المنزلية تؤثر فى المميئة الاجتماعيه 

الظر الى البلاد الشرقية جد أن الرأة فيرق الرجل 
. والرجل فى رق الحام فهو ظالم م فى ليم اذا 5 
مله ْم انظر الى البلاد الاوروباوية بحدان حكوماتنا 
اه ة على الكرية واحترام الوق الشخصيةفارتفع 
شأن ألفساء ها الى درجة عالية من الاعتيار وحرية 
!لفك ر والعمل وان كن لنصان الى الآ ن الى مستوى ما 
اعد طن" 3 انتقل الى بلاد امريكاحد ارجال مستقلين 
فى معيشتهم الخاصة استقلالا ناما وانساطة المكومة 
«ونداخلها فى شؤون الافراد يكاد يكون ممد وما ولمذا 
ذادث خر به النساء فهاحما هى فى أوربا بكثير حرث 


)5 
جلو مهاس طبرت العام و قد اض محلم زاللعد 
ان اقام اجيالافى البلا دالغر ببة وحل >لهالنظام لدستورى 
الؤسس على ان الام ليس له قّ على الاشخاص 

ولاعل الاموال الا ما تفرصبه الموانين 

ولكنه لازال سائدا فىالشرق عامة حيث نرىسكان 
الصين والحاك وبلاد العرب والترك والعجم خاضعين 
الى سلطة حكومة ل نتغير عا كانت عله من الف 

م السئين 
واس هم نا محل البحث عن لافنأ ىال أتى وقدت يذه 
امات الشرقية عنف عوف المدز وه التخاص من 
متاق المز هري الذىحرميا الترق امد نهو حدس 
حر كما 7 . دار واحدد بدِونأن تذتقل من فكانها واما 
- هنا 5 يسابت 6 و 3 000 وهو وحود 
كل 0 حط ازجل من 0 8 5 عا د 
اارقيق <حط بنفسه وإفقدها وجدانالمرية.وبالئكسق 
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خالدة وعرضت هذه المسئلة على امم الذى انمقدق 
ذا ترق سنة خرن فقرر لمد حث طويل ومناقشة 
اد ان المراةانسانو لكنهاخلقت للدم ةالرحلوكان 
' من الضرورى ان تعيش نحت قيامة رجل وهوانوها 
قبل زواجها ثم زوجها مد الزواج واحد ابنأمهااذامات 
الوح 1 احد اقارمها من الذكورأ وأقارب زوجباانم 
يكن لها اولاد ولا يحو زلما فى أى حال ان تتصرف 
بنفسها وكانت غير هل للشهادة ف العقود ولا لاوصاءة 
على أولادها القصرولا لان تكو نحكما اوأهل خبرة 
وشوهد فى لعض ولايا تسويسرهانشبادة امرأتين 
شاوع شبهادة رجل واحدولا ثزال اثارهذه الاحكام 
باقبة الى الآ ن في كثير من مالك اوروباذلكلان»يداً 
شكن ال-كومة كان على صورة المائلة وال_كومة 
التى نؤسس على السلطة الاستبدادية لابنتظر منها ان 

تعمل على ١‏ كتساب المرأة حقوقها وحريتها 
هذا الضرب من المكومة الاستبدادية هو اول 


ام 
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لشخص آخر فاذا ماتانتقلت معتركته الىورثتهمن 
أولادها المذ كور أوغيرهم 

وما يتبع هذهالحال انالمرأة لاتملك شيعا لنفسهاولة 
رث وان يزوج الرجل لعدة نساء لان الوح_دة فى 
الزواج تفرض المساواة بين الزوجين فى الحفوق. 
والواجبات . ثم خفت صولةالرجلعلى المرأةنوعابتا ير 
الحكومة فردت الها حق املك له أرد 4 ا 
الارث تمام) أوناقصا على حسب الششرائع ولكن جاية 
الشكومة الجا تبلغ فى اى دمن اللاذال جد انا 
بوت بن اارجل والراة فى اللتوق دااراة و الا 
كانت محردة عن شخصيتها الشرعية وعنداليونان كانت 
النساء مكلفات بان يمشن فى المجاب التام ولابخرجن 
من ومن الاعندالضرورة وعند الرومانكانتالمراة 
فى القاصر وفى مبدا تاريخ اورونا عند منا كانت 
خاضعة الى سلطة الكنسة والقانونالرومانى كانت فى 
سو أ حالحتى ان لعض رجالالدين انكروا انلخاروح) 
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ولا ودع الانسان بداوتهواخذله وطتاقارأواشتغل 
بالزراعة وجد نظاءالببت ومن اث ماساعدعل تشكيل 
العائلة انهكان سكل عائلة معبود خاص بها تختار من 
اسلافبا ع كان حارم عندالونان والزومان والمنود 
ل _مانونو6 هوعاوال آلا ن عند الام المتوحشة 
وله بقية فى بلادالصين وكانت العائلة تقدم القر بان الى 
اللمتها فكان هذا باعثا للرجل علي استبقاء ذرية تقوم 
بتأدية الخدمات الدشة 
وترتف عل دخول المرأة فى العائلةخر مانا من استقلالها 
د ._الكاللتعبدالوانوارومانواطرماين 
والحنود والصينيين والعرب مالكا لزوحتهوكان ععملكبا 
عاك الرقيق لطري قالشراء ؟منى انعقد الزواح كان 
حصل على صورة بيع وشراءوهذا امر يعلمه كل مطلع 
على القانون الوومانى وذكره المؤرخون ورواه السواح 
المعاصرونلنا . يشترى الرجل زوجته من ابسهافتنتقل اليه 
جنيع حقوق الاب عايهاو جوز له ان يتصرف فيها بالبيع 
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السواح المعاصرين لنا مؤيدة لمأجاء به التاريخ فان جميع 
لسواح لذبن طانا باد تويزو مر زو +1 
من اقليم استراليا وزيلئدة المديدة ودمض بلاد الهند 
وافريقيا ذكروا ان الزواجغير معروف فىتلك البلاد 
0 لاخلاف ان المراة الى هذه حاطهائميض مستقلة 
تعول نفسبا بنفسبا مساوية للرجل فى جميع الاعمال بل 
لحامن المزية عليه ان نسس الاولاد بتعلق فى الغالى بها 
وحدها فالمرأة ىهذا الدور الاول هى ذات الشأنق 
الميئة الاجماعية وربما كانت نشترك فى الدفاع عن قبيلتها 
مع الرجل وبدل على ذلك ذ كر وقائع الفارسات فى 
التوار بخ القدعةو وجود عادة منتشرة الى الا ن فىاءعض 
البلاد تقضى بتحنيد النساء ما نجند الرجال ومن هذا 
القبيل انملك سياملهعدد من النساء عهداليهن حراسته 
وكانلملاك الداهومية بهائزن الذى استولىالفر نساوون 
على بلاه من بنضع سنين جسمائة جندى من الرجال 

وعا ا ا 


المياة ق ٍ التاريخ 


لايمكن معرفة حال المرأة اليوم الا نعدمعرفة حالما 
ؤىالاضى و تلك هى قاعدة البحمث فى المسائل الاجماعية 
فاننا لامكننا ان نتقف على حتيقة حالنا فىأى شأنمن 
شؤوننا ال بعد استقراء الموادث الماضية والالمسام 
بالادواد التىتقلبت فبها ولعبارة أخرى يلزمان نعرف 
من أى نقطة ابتدانا حتى 0 الى أى :قطة نصل 

ذ كرشيخالمؤرخينهيرودوت ازعلافات الرجل مع 
ارا كات فتر وك الى الصدفة ولاتفترق عا رشاعد 
بين الا نعام وكان الشا ن اذاولادت المر ل لدان يجتمع 
القوم مين وصل الولدالى سن البلوغ وينسبوه الى أشبه 
الناسبه . وهذه العادة كانت معر وفة أيضاءندااقبائل 
الجرمانية وعند العرب فى الجماهلية وقد جاءت روابات 
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فى ند بيرثروها والتصرف فيهاوحثت عل تعليمباو هد يبا 
وم ححر عليها الاحتراف باىصنعه والاشتغال با ىعمل 
وبالغت فى المساواة ببنهاو بين الرجل الى حد ان اباحت 
لهاانتكونوصيه على الرجل وانتتولىوظيفه الافتاء 
والقضاء اى وظيفه" احكم بين الناس بالعدل . وقد ولى 
عمر رذى الله عنه على اسواق المدينه “نساء مع وجود 
الرجال من السحابة وغيرهم دعن الذو انين الذر .سار 
ا من النساء حق الاحتراف نصنعه' المحاماة الانى العام 
الماضى . اذا كان ثشريعتنا حامى عنالمرأة الىهذا اللْدَ 
وتمنحبا هذه الدرجة من الربة فبل حدر بنا فى هذا 
العمتر آن تثقل عن مقاضد شرا و تكد الود 00 
تأهل المرأة الى استعمال هذه المقوق النفيسةونضيع 
وقتنا فى مناقشات نظرية لا تنتج الاتمويقناعن التقدم 
فى طريق اصلاح احوالنا :> 

لا اظن أن ذلك ليق بنا وأرجوان كثي رمن القراء 
برون مثل رأينا 


00 

الساول 8 فم الدن وعدم مراعاة ااه 1 اذا 
حراقت عر ددرن راع رظن انفيةخي ر]للامة حولت 
انظارهم الى هؤلاء العلاء واستفتونهم عن ا فنه 
وغاب عنهم ان الذين بحاربون الاصلاح ولا بفرضون 
لتعلمهم العلو مالعصر نه فائدة تعو د عليهم فى نهذ يب عقل 
أو استكمال ادب 1 سس عمل و إشلوا دريس علم 
الجر افيا والتارخ الارغم أنفهم ليسم ا من العلم 
ولامن الدن 0 بابداء رأىفىشأ أن مر شو ون 
الامة فضلا عن مسألة من أهم مسائل الاجماع البشرى 
والمطلع على الشريعة الاسلامية يعلم ان نحربرالرأة 

هو من انفس الاصول التى نحق لها ان تفتخر به على 
ا لاس مت الراأة من اث عفر فون مضت 
الحقوق التى ل نلها المرأة الغربية الا فى هذا القرن 
وامض القرن الذى سبق . حتى انها لا تزال محرومة 
انض الترق وهى الان مشذفلة: بالمطالة'ا 
1ت م قزرت للمرأة كقاءة ذائة 


0 
د واما الامر الثالث وهوحكم الشرع فى هذه » 
« المالمة فالمعروف ان الشرع اما حرم الخملوة بالمرأة » 
« الاجندية . واخيار الصدر الاولمستفيضة عمكلمة » 
« النساء للرجالوحد شبن معبم فىالملااء دون الملوة » 
« وكفاكان نساء النى صل الله عليه وسلم ‏ وهن» 
« اللاتى امرن بالمبالئة في المجاب ‏ كن بحدان » 
« الرجال حتى ان السئقة عائقلة كانتقائدة عسكر » 
« ومدبرة لهفى وقعة امل المعروفةوما اخال ان مكارراً » 
وأقرل نا م تكن تكلم أحدأ منوم الاذا حرم » 
هذاهو راى رجل عرف الناس جنيعهم مكانه 
من الدين ٠‏ ولو كان اهل الازهر يشتغلون بفهم مقاصد 
دنم بدلا عن اشتغاهم بالالفاظ والترا كيب التحوية 
واللغوية لما اختلفوا معنا في شىء مما قلناه 
ومن العيب ان الجرائد واصحاب الافكار برمون 
ل بوم علاء الدين الاسلامى بانهم السيببفى الحخطاط 
وتأخر الام الاسلامية عنسواها في المدئيةويصفونهم 


6 

الاق ونة وعاقادقا سهفة ة واما تكتب لاهل الم 
وعلىالخصوص لاناشئة الحدثة و فى مستودع امانينا 
فى المستقبل فعى التى بما اكتسبته من التربية العامية 
الصحيحة مكنا ان حل مسئلة المرأة المكان الذى 
١‏ امتدقه من العنانة والعتك 

لم ثر هذه الدفمة حاجة الى التكلم على المجاب من 
المهة الدينية فانها اؤردناه فى كتاب محري المرأة من 
النصوصالّر ان صريح فى اباحة كشف الوجه واليدبن 
ومعاملة النساء للرجال . وقذ وافقنا على ذلك كثير من 
علاء المسلمين الذن نقلنا اراءعم دما ازكزينا آخر من 
الفقباء استحسن التشديد في المجاب فبذا رأ ىلا يلزمنا 
الدين باتباعه 

واذا كان فى هذه المسئلة قولان فن الصواب ان 
7 جح القولالموافق لاحرية الا سانية وللمصلحة العامة 

وقد كتى صاحب لة المناركلة فى المجاب 

نوردها هنا مدا رأبنا قال : 


(ث) « ظ 
اللائق نصفتها فتمنح نصيبها من الرتى ف المقل والادب 
ومن سعادة الال فى المعيشة و سن استعوال مالهامن 
اللشود فى الببت 

اذا تم ذلك فنحن على يقين لابزعزعه ادنىشك 
مو اق هفه اعلر كه الصقدرة مكوق | كر اوة فى 
تارض مكدر 1 

اذا كان هذا هو اعتمّادنا فبل يصحأنيصدنا عن 
الثابرة فى السعى الى تخقيق امالنا ان الخمبورمن العامة 
م يلتتفت اليه أو ان دمض الكتاب اظهر واالسخط عليه 
مابين منتقد لم يتفق رأبه مع رأيناوساخرعضى مره 
فى السفاسف ومغتر يشكر عابنا حسن 'يقنا : 

نحن لانكتى طيقا فق أن اثال تمنفيق: ليان 
وعامة الناس الذي اذا سمموا كلام الله وهو الفصيح 
لفظه الل ممناه لاشبمولة الا .اذا حامر قاع ويه 
منصرفا عن قصده برأى شيخ هو أجهل الناس بدينه 
ولا نحبون الوطن الا اذا تمثل لاعينهم فى صورةقبيحة 


(ت) 
كايا وان مى تلظ حر مانبامى الوسائل الى مكنا 
من الانتفاع منها 
ردن ذلك لل دلت المراة العرية:فى طوز 
لدت شتف عتلا وتبتيي تا خلافبا شيا 
نا وال حتوقيا واحد| سد الاآخر واشتر كتمع 
الرجال فىشؤون المياة البشربةوشار كمهمنى طلب القلم 
فى الدرسة وسماع الوعظ فى الكنيسة وجالستهم فى 
نات الادس وحدرت فى ميات العلمية وساحت 
فى البلاد . ولم عض على ذلك زمن طويل حتى اختفت 
من عالمالوجود تلك - الانثى - تلك الذات المهيمية 
التى كانت مغمورة بالزينة متسر بلة بالازياء منغمسة فى 
كا امراة جعديدة هن الرأة شميقةالرجل 
وشريكة الزوج ومربيه الاولاد ومبذية النوع ! 

هذا التحوبل هو كل مانقصد 
غاة ماننى آلبه هو ان تصلالمرأة المصرية الى 
هذا المقام الرفيع وأنتخطوهذه الخطوة على سل الكيال 


1 
من الرق ثم | كمل مله بن نسيخ معظم ماكان الرجال. 
برونه من مزايام التى ريفضلون .هاالنساءولا سمحون. 
هن بان يساونهم فى كل ثى' 
كان الاورودون يرون رايا اليوم فى النساء وان. 
امرهن” مقصور على التقص فى الدين والعقل وانهن” 
لسن الاعوامل الفتنة وحبائل الشيطان وكانوا بةولون ان. 
« ذاتالشعرالطويل والفكر التقصير »اق الا لخدمة 
الرجل وكان علا ءثم وفلاسفتهم وشعر م وقسسهم 
برون من العبث تمليمها وترينتها ويسخرونبالرأة التى 
ترك صبناعةالطعام وتشتغل بمطالعة كتب العلرويرمونها 
بالتطفل على ما كانوا يسمونه خصائص الرجال 
فلا اتكشفية 2 عنهم غشاوة امهل ودخل حال 0 
بحت إنتقاد الباحثين | كتفوا انم هم اعم هنما 
امخطاطها وسبب فسادها وعرؤوا ان طبيسّها المقلية 
والادبية قابلة للترق كطبيعة الرجل وشعروا انها انسان 
معليع لها اعطق فى أ تتمتع بحرينها وتستخدم قواها 


سإنتومم 


يسح بح بر حت اح ارال ل ال بال ص إن امن يعن بح سس 


معدعة 


للواةاللديدة فى موةهن رات التندن المديث 
بدا ظبورها فى الغرب على ثرالا كنتشافات العلمية الى 
غلميت المقل الانساق مين سلطة الاوهام والظنون 
والكرافات وسلءته قيادة نفسه ورسمت لهالطريق التى 
تحب أن يسلتكبا . ذلك حيث أخذ العم ببحث فى كل 
ن" ونتقد كل رأى ولا يسام بمقال الا اذا قام الدليل 
افيه من المنفعة للعامة . وانتهى به السعى الى أن 
أنطل سلطة رجا ل الكنيسةوالفى امتيازات الاشراف 
ووضع دستوراً لا.لوك وال1-كام وأعتق الجنس الاسود 


الى صدبق-سعد زغلول 


فيك وجدت تلب يحب وعقلا يفتكر وارادة تعمل 

انت الذى مثلت الى المودة فى ١‏ كمل اشكالها . 
خفادركت انالمياة ليس ت كلها شقاء وان فهها ساعات 
.حلوة أن يعرف قيمنها 

در :هذا امكنى ان احكي ان هذه المودة تمنح 
ساعات احلى اذاكانت بين رجل وزوجته 

ذلك هو سر السعادة الذى رفمت صوتى لاعلنه 
“ناه وطى رخالا ونساء ي© 
6 اغسطس سنئة ...وى قاسم امين 
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المرصوصم قاسم امي بك 
اللستوياة عحكمة اسيناف 


قم . 
مسقي لم حموة كعمس مجج مه 
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